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  مقدمة المركز
الحمدُ للّه ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد المصطفى وآلـه الطيبـين 

  .الطاهرين
كمـا كـان يـذاع مـن قبـل » رجعيـا«لم يعد الحديث عن الإيمان حديثا تكراريـا ، ولا خطابـا 
لكيانا ا المستقلّة ، لم يعـد كـذلك الدعوات المادية وهي في ذروة تصاعدها وفي طور التأسيس 

بعـــد أن وجـــدت هـــذه الـــدعوات نفســـها مضـــطرة إلى اســـتعارة الكثـــير مـــن قـــيم الإيمـــان ومبادئـــه 
مــن نمــط » مثاليــة«ذلــك حــين أثبتــت لهــا تجــارب الحيــاة ان دعو ــا الماديــة إنمّــا هــي .. الســامية 

أ ـــا كانـــت تظـــنّ ان مـــا  آخـــر ، إذ أ ـــا كانـــت تريـــد أن تصـــنع انســـانا غـــير هـــذا الانســـان ، أو
جاءت به الأديـان إنمّـا هـو محـض خرافـة ، فلمّـا عركتهـا التجـارب أدركـت بأّ ـا غارقـة في خيـال 
بعيـــد حـــين خيـــل إليهـــا إن  الإنســـان مـــا هـــو إلا  كتلـــة مـــن اللحـــم والـــدم والعظـــام الـــتي يجـــب أن 

ب ـ فمـن الطبيعـي ان  ـزم مثـل  هـذه الأفكـار تعـيش في إطـار هـذه المكونـات ـ ولأجلهـا وحسـ
فلـم يعـد .. أمام طبيعـة الإنسـان الثنائيـة الـتي لا يمكـن الغـاء إحـدى قطبيهـا بحـال مـن الأحـوال 

  .الإيمان إذن حديث خرافة انما هو حديث طبيعة الإنسان وطبيعة الحياة أيضا
ومن ناحية أُخرى ، عندما ندقق النظر ، نجـد أن القـرآن الكـريم حـين تحـدث عـن الايمـان ، 

عنــه في أبعــاد متعــددة ، ولم يجعلــه حــديثا تــأنس بــه الــروح في يومهــا مــن أجــل أن  فقــد تحــدث
  .تطمئن لغدها ، انُسا صوفيا وحسب

إنَّ  (: لقد تحدث القـرآن عـن الإيمـان كقضـية فـرد يرجـو لقـاء ربـه والفـوز في الحيـاة الآخـرة 
ولئك  هُم خَير  البريَّة     .)الذين  آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحات  اُ

كُنــتُم خَــير  أمَُّـة  أُخرجَِــت للِنَّــاس   (،  ) أفَمـَن كــان  مُؤمِنــا كَمـَن كــان  فاسِــقا لا يَسـتَوون   (
ُنكَر  وتُؤمِنُون  باللّه

ون  بالمعروف  وتنَهون  عَن  الم   .) تأمُرُ
  وتحدّث عنه كقضية مجتمع وأمُّة ، لها دورها الأكبر في تقرير مصيرها الحضاري 
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  .)وألَّو  استـَقَامُوا على الطَّريقة  لأسقيناهُم مَّآء  غَدَقا  (: رض ووجودها على الأ
ولو أنَّ أهل  القُرى آمنُوا واتقّوا لفَتَحنا عَلـيهِم بَـركَـات  مِّـن  السَّـمآء  والأرض  ولكـن كـذَّبوُا  (

  .)فأخذناهُم بمِا كانوُا يَكسِبُون  
تلِـك  الـدَّار  الآخِـرة  نجَعَلُهـا  (: الأمثـل وتحدث عنه قيما إنسانية عالية كفيلة بصنع ا تمـع 

ون  عُلُواّ في الأرض  ولا فَسَادا والعاقِبَة  للِمُتَّقين     .) للَِّذين  لا يرُيِدُ
هذه هي صورة الإيمان وحقيقته ، وهذه هي أبعاده ، فليس هو انُسا صوفيا يحبس المـرء في 

ــتي تتعلــق  صــومعته ، ولا هــو مجــرّد دعــوى تلــجُّ  ــا الألســن أيضــا ، بــل هــو الآفــاق الشاســعة ال
بــالفكر والســلوك والــنظم والعلائــق الإنســانية بأســرها ، وهــي آفــاق واســعة جــدا يضــيق المــدلول 

ولهذا كان الإيمان سرا في . عن ضبطها وحصرها ، فضلاً عن احتوائها) الإيمان(اللغوي لكلمة 
  .عها ضة أمُم وازدهارها ، وكان الكفر سراّ في ا يارها وضيا

إذن ، حينما ندرس الإيمـان والكفـر ، فلسـنا ننهمـك في مداعبـة الـروح وتخـديرها بالآمـال ، 
ولا تخويفها بالأهوال ، كما قد يتخيل البعض بنظرة تبسيطية سطحية ، وإنمّـا نـدرس في الواقـع 

  .معادلات الحياة البشرية كلّها ، والتي يشكل الفرد وا تمع أبرز محاورها
نـا هـذا الموضـوع اهتمامــه مـن خـلال هـذا الاصــدار فهـو لا يـدعي أنـه قــد وفى وإذ يـولي مركز 

لهـــذا الموضـــوع حقّـــه واســـتوعب جوانبـــه وإن ألقـــى المزيـــد مـــن النـــور علـــى حقائقـــه الكـــبرى ، لا 
لأجل توسيع آفاق المعرفة  ذا الموضوع ، أو تثقيف العقول برصيده الفكري الضـخم فحسـب 

لمعرفــة إلى طاقــة محركــة وقــوة دافعــة تصــبغ الواقــع الإنســاني في ، وإنمّــا لأجــل أن تســتحيل تلــك ا
اطـــار الضـــمير والشـــعور بصـــبغة محـــاور الإيمـــان النقيـــة الخـــيرة ، وتتمثـــل في حيـــاة الفـــرد وا تمـــع 

  .نظاما وخلقا
  واللّه تعالى هو المستعان ، وهو الهادي إلى سواء السبيل 

  مركز الرسالة  
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  المقدِّمة 
حبَّـــبَ الإيمـــان لعبـــاده ، وزيّـنَـــهُ في قلـــو م ، وكَـــرَّهَ إلـــيهم الكُفـــر والفُســـوقَ الحمـــد  للّـــه الـــذي 

ؤمنين وقبلــتهم ومبــير الكــافرين وأعــوا م أبي القاســم . والعصــيان   والصــلاة والســلام علــى منــار المــ
  ..محمد وآله الطيبين الطاهرين ، وبعد 

وة العقيـــدة الحقّــــة وســـنام الــــدين لا يخفـــى أنَّ الإيمـــان باللــّــه وملائكتـــه وكتبـــه ورســــله هـــو ذر 
هو المقياس الحقيقـي ) الإيمان(الأعلى ، مما ينبغي على المسلمين في كل عصر وجيل أن يكون 

للتفاضـل بيـنهم بعيـدا عـن جميـع الاعتبـارات الاُخـرى الـتي لم يعطهـا كتـاب اللـّه العزيـز قيمـة ولا 
ب وخلــق وممارســة تتجســد في وزنــا ، وهــو لــيس شــعارا يرفعــه مــن يشــاء ، وإنمــا هــو ســلوك وأد

  .حياة الفرد بالحرص الشديد على بغض كل شر وحب كل خير وبثه
وإذا كــان كــل مولــود يولــد مؤمنــا علــى الفطــرة وإنمــا أبــواه يهودانــه أو ينصــرانه أو يمجســانه ، 
ولى لكــلِّ مولــود جديــد غــير كــاف  للوصــول  فـإن  هــذا المبــدأ الاســتعدادي للإيمــان منــذ الوهلــة الاُ

ــــتي رسمهــــا القــــرآن الكــــريم للإيمــــان مــــا لم يقــــترن ذلــــك الاســــتعداد بتربيــــة إلى ا لغايــــة الواضــــحة ال
صحيحة وتوجيه سديد وتعليم متقن ، وإلاّ فلا بدَّ مـن اهتـزاز المثـل الإيمانيـة الرفيعـة الـتي تـؤدي 

ر اللّه   .إلى انحسار الإيمان الحق شيئا فشيئا إلى أن ينسحب ظله من النفوس لا قدّ
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ل أحــدا عــاقلاً لا يعــي مــا للإيمــان مــن دور فعّــال في حيــاة الفــرد وا تمــع ، فنظــرة ولا أخــا
واحدة إلى ما أحرزته الامُـم المتقدمـة مـن انتصـارات كبـيرة في الأبعـاد الماديـة كتسـخيرها للطبيعـة 
وتحقيقها تقدما باهرا في الطب والتصنيع والاتصال ، تكفـي شـاهدا علـى مـا نقـول ، لأنَّ هـذا 

ؤثرّ إيجابيــا في حيا ــا النفســية ، فلــم تجــد الطمأنينــة والأمــن النفســي بعــد ، ولم تــذق التقــد   م لم يــ
طعـــم الســـلام إلى اليـــوم ، وتنتـــاب أفرادهـــا موجـــة مـــن الشـــك والقلـــق والخـــوف مـــن المســـتقبل ، 
تـــدفعهم إلى الهـــروب مـــن الحيـــاة أو الانتحـــار الـــذي أصـــبح ظـــاهرة ملفتـــة للنظـــر في ا تمعـــات 

  .ذلك أخذ علماؤها ومفكروها يدقون أجراس الخطرالغربية ، ل
كمـــا لم يـــؤثرّ التقـــدم المـــادي المشـــهود في أبعادهـــا الخلُقيـــة إذ يلاحـــظ كثـــرة وتنـــوع مظـــاهر 
. الفساد في أكثر البلدان وتفشي ظاهرة الجريمة والشذوذ وتعـاطي المخـدرات علـى أوسـع نطـاق

  .جود وأهداف الحياة الإنسانيةوفوق ذلك لم يحدث تطور في تصور الإنسان عن غاية الو 
والمثير في الأمر بروز مظاهر جديدة للكفر تقف وراءها مؤسسات عملاقـة أخـذت تحـارب 

  .الإسلام وتحاول النيل من مبادئه والحط من مكانة ومصداقية رموزه
وأخــذت دائــرة الكفــر تتســع بظهــور جماعــات تنتشــر في كافــة القــارات ، وتــدعوا ـ علنــا ـ 

، وقـد أوجـدت لهـذه الغايـة طقوسـا خاصـة وأمـاكن مخصصـة ، مسـتفيدة مـن ! الشـيطانلعبادة 
أحــدث وســائل الاتصــال لنشــر أفكارهــا الهدّامــة ، لــذلك وجــدنا الحاجــة ماســة للحــديث عــن 
قضية الإيمان والكفر ، ونعتقد أ ا من القضايا الحيوية الأولية الـتي يجـب إعطاءهـا مـا تسـتحقه 

  .من أهمية
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اك مــــن تضــــيق عدســــة الرؤيــــة لديــــه ، ولا يرغــــب في الحــــديث عــــن الإيمــــان صــــحيح أن  هنــــ
ولكن غاب عن . والكفر ، ويرى أ ا قضية جانبية هامشية ، وأنّ في الدّنيا قضايا حياتية أهم

ــتي يتوقــف عليهــا مصــير الفــرد وا تمــع معــا خصوصــا وأن  . هــؤلاء أّ ــا مــن القضــايا المصــيرية ال
، وأنّ الكفر مصدر شرٍّ لها عبر تاريخها الطويل ، فقد كبـّل عقـول الإيمان مصدر خير للبشرية 

النــاس بالخرافــات والأســاطير وحــط مــن أخلاقهــم وحــال دون رقــيهم ، كمــا جلــب لهــم الخصــام 
  .والتنازع ولم يذوقوا طعم السلام

ولأجل بيان ما يلزم بيانه ، قسّمنا البحث على فصول أربعـة وخاتمـة ، آملـين أن تسـهم في 
ص معالم الكفر والإيمان وبيـان أثرهمـا علـى الفـرد وا تمـع كخطـوة مباركـة ـ إن شـاء اللـّه ـ تشخي

في دعم فطرة الإنسان الاولى وتقويتها وصيانتها والحفاظ عليهـا مـن مغبـة الانـزلاق في مسـالك 
  .الحياة المادية مع الأخذ بيد المؤمنين إلى ما يقوي إيما م ويرفعه درجات

  د العون والتوفيق ومنه تعالى نستم
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  الفصل الأول 
  الإيمان وعلامات المؤمن 

  : معنى الإيمان ومسمّاه : المبحث الأول 
ولكنه صـار اسمـا لشـريعة . الاذعان إلى الحقِّ على سبيل التصديق له واليقين: أصل الإيمان 

  .)١( سيدنا محمد 
  .واختلفوا في مسمى الإيمان في العرف الشرعي

فقـــد ذهـــب المعتزلـــة والخـــوارج والزيديـــة وأهـــل الحـــديث إلى أن  الإيمـــان اســـم لأفعـــال القلـــوب 
وأن  الإيمــان يتنــاول طاعــة اللّــه ومعرفتــه مــع مــا جعــل اللّــه تعــالى . والجــوارح مــع الاقــرار باللســان

مــور  وأن  الاخــلال بواحــد مــن هــذه الا  . عليــه دلــيلا  عقليــا أو نقليــا في الكتــاب والسُــنّة المطهّــرة
  .كفر  

  .وذهب أبو حنيفة والأشعري إلى أن  الإيمان يحصل بالقلب واللسان معا
وتبلـــور عنـــه اتجـــاه . وهنـــاك فريـــق ثالـــث يـــرى أن  الإيمـــان عبـــارة عـــن الاعتقـــاد بالقلـــب فقـــط

  يحصر الإيمان في نطاق ضيق هو معرفة اللّه بالقلب حتى
__________________  

  .١هـ ط ١٣٩٣مكتبة الكليات الازهرية ـ مصر  ١٠٠: للراغب الاصفهاني  الذريعة إلى مكارم الشريعة ،) ١
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  .أن  من عرف اللّه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقر  به فهو مؤمن كامل الإيمان
  .وبالمقابل برز فريق رابع يرى أن  الإيمان ـ حصرا ـ هو الإقرار باللسان فقط

اللسـان ولكـن بشـرط حصـول المعرفـة في القلـب وتبلور عنه اتجاه يـرى أن  الإيمـان هـو إقـرار ب
)١(.  

ولكن التدبر في آيات القرآن الكريم يكشف حقيقة أُخرى للإيمان بعيدة عـن كـلِّ مـا تقـدم 
، وهي أنّ الإيمان ليس مجرد العلم بالشيء والجـزم بكونـه حقـا ، لأنَّ الـذين تبـين لهـم الهـدى لم 

عهم من الكفـر والصـد عـن سـبيل اللـّه ومشـاققة يردعهم ذلك عن الارتداد على أدبارهم ولم يمن
... إنَّ الَّذين ارتَدُّوا على ادبارهِم مـِن  بعَـد  مـا تبَـين  لهَـم  الهُـدى  (: الرسول كما في قوله تعالى 

ينَ  لهمُ الهدُى م  تبَ   ِ مِ  بعَ سُوَ   و  الر شَاقُّ ِ  اللّ  و سَبيِ عَ   و   دَّ صَ و  و فَرُ كَ   َ ذي ن  الَّ م ومـنه )٢( ) إ
  .)٣(من أضله اللّه على علم 

ب  ــ ــزام بمقتضــاه وعقــد القل فــالعلم إذن لا يكفــي وحــده في المقــام مــا لم يكــن هنــاك نــوع الت
  .على مؤداه بحيث تترتب عليه آثاره ولو في الجملة

أنّ الإيمان هو العمل ، وذلـك لأنّ العمـل يجـامع النفـاق ، : ومن هنا يظهر بطلان ما قيل 
  ربما كان ممن ظهر له الحق ظهورافالمنافق له عمل ، و 

__________________  
  .الجزء الثاني ٢٥،  ٢٣:  ١التفسير الكبير ، للفخر الرازي ) ١
  .٣٢و  ٢٥:  ٤٧سورة محمد ) ٢
  .»وأضله اللّه على علم «  ٣٣:  ٤٥كما في سورة الجاثية ) ٣



١٣ 

  .)١(علميا ، ولا إيمان له على أي حال 
تعكـس التصـور الإيمـاني  يث كثـيرة عـن أهـل البيـت وفي هذا الخصوص ، وردت أحاد

  .الصحيح وفق نظرة شمولية ترى أن  الإيمان هو عقد بالقلب وقول باللِّسان وعمل بالاركان
الإيمان معرفـة بالقلـب ، وإقـرار باللسـان ، « : عن الإيمان ، فقال  سُئل أمير المؤمنين 

  .)٢(وعمل بالأركان 
الإيمــان إقــرار وعمــل  « :في معــرض تفريقــه بــين الإســلام والإيمــان  وقــال الإمــام البــاقر 
  .)٣( » والإسلام إقرار بلا عمل

على قاعدة التلازم بـين القـول والعمـل في تحقـق مفهـوم الإيمـان  ويؤكد الإمام الصادق 
لكــن الإيمــان مــا خلــص فــي القلــوب وصــدّقته لــيس الإيمــان بــالتحلي ولا بــالتمني ، و «  :، فيقــول 
 « :عـــن الإيمـــان فقـــال  ســـألت أبـــا عبداللّـــه : وعـــن ســـلام الجعفـــي قـــال . )٤( » الأعمـــال

  .)٥( » الإيمان أن يطاع اللّه فلا يعصى
قـد رفضـوا كـون الإيمـان  ويتضح من خلال تلك الأحاديث ونظائرهـا أن  أهـل البيـت 

مجرد إقرار باللسان ، أو اعتقـاد بالقلـب ، أو  مـا معـا ؛ لأنـه فهـم سـطحي قاصـر ، إذ هكـذا 
  إيمان لا روح فيه ولا حياة ، ما لم يقترن

__________________  
  .٢هـ ط ١٣٩٣مؤسسة الأعلمي ـ بيروت  ٢٥٩:  ١٨تفسير الميزان ، للعلامّة الطباطبائي ) ١
  .٢٢٧حكم /  ٥٠٨: لاغة ، صبحي الصالح  ج الب) ٢
  .٢٩٧: تحف العقول ) ٣
  .٣٧٠: تحف العقول ) ٤
  .كتاب الإيمان والكفر  ٣/  ٣٣:  ٢اُصول الكافي ) ٥



١٤ 

بالطاعـــة المطلقـــة للـّــه وتنفيـــذ مـــا أمـــر والنهـــي عمـــا زجـــر كـــل ذلـــك في دائـــرة الـــوعي والســـلوك 
  .والعمل

ــغ دائــرة الإيمــان أقصــى اتســاع لهــا  ؤال  في جــواب الإمــام الصــادق هــذا ، وتبل علــى ســ
شـهادة أن لا إلـه إلاّ اللـّه ،  « : عجلان أبي صالح عندما سأله عن حدود الإيمان ، فقـال 

وأنَّ محمدا رسول اللّه ، والإقرار بما جاء به من عند اللّه ، وصلاة الخمـس ، وأداء الزكـاة ، وصـوم 
  .)١( » وولاية وليّنا ، وعداوة عدّونا ، والدخول مع الصادقينشهر رمضان ، وحجّ البيت ، 

يتجـاوز دائـرة الاعتقـاد المنسـلخ  وهكذا نجد أن  مفهوم الإيمان في مدرسة أهـل البيـت 
عــن الســلوك ، ويرتكــز علــى رؤيــة موحــدة ومترابطــة تــذهب إلى أنّ الاعتقــاد القلــبي متقــدم رتبيــا 

ثم .  بدَّ من أن يتجسـد هـذا الاعتقـاد وذلـك الإقـرار في سـلوك سـويعلى الإقرار اللفظي ، ولا
إن  كـــل  تفكيـــك بـــين الإيمـــان وبـــين العمـــل يفـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه أمـــام النفـــاق والمظـــاهر 

الكفـر إقـرار  مـن « :  وعلى هذا الأساس قال الإمام الصـادق . الخادعة والدعاوى الباطلة
  .)٢( » راره ببينّة ، والإيمان دعوى لا يجوز إلا ببينّة وبينته عمله ونيتهالعبد فلا يُكلف بعد إق

في هذا الحديث يضع ميزانـا دقيقـا للإيمـان يرتكـز في أحـد كفتيـه علـى البـاطن  فالإمام 
الــذي تعكســه نيــة الفــرد وانعقــاد قلبــه علــى الإيمــان ، وفي الكفــة الاُخــرى يرتكــز علــى الظــاهر 

  .الذي يتمثل بعمله وسلوكه السوي الذين يكونا كمرآة صافية لتلك النية
__________________  

  .كتاب الإيمان والكفر  ٢/  ١٨:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ٨/  ٤٠:  ٢اُصول الكافي ) ٢



١٥ 

: على أنّ الإيمان كل لا يتجزأ ، ويرتكز على ثـلاث مقومـات  ومن هنا يؤكد الأئمة 
  .الاعتقاد والإقرار والعمل

الإيمان «  : ، فقال عن الإيمان  سألت الرضا : فعن أبي الصلت الهروي ، قال 
  .)١(»  عقد بالقلب ولفظ باللسان ، وعمل بالجوارح ، ولا يكون الإيمان إلاّ هكذا

فهـي خـير  » ولا يكـون الإيمـان إلا  هكـذا... « تأمل جيدا في العبـارة الأخـيرة مـن الحـديث 
  .هل البيت شاهد على النظرة الشمولية غير التجزيئية للإيمان التي تتبناها مدرسة أ

ولم تنطلـــق تلـــك النظـــرة مـــن فـــراغ ، أو جـــراّء التـــأثر بالمـــدارس الكلاميـــة ، وإنمـــا هـــي ربانيـــة 
الإيمــان والعمــل شــريكان فــي قــرن ، لا يقبــل اللّــه  « : التلقــي نبويــة التوجيــه ، قــال الرســول 

  .)٢( » تعالى أحدهما إلا  بصاحبه
ة الشـمولية للإيمـان ـ بمقوما ـا الثلاثـة ـ تسـتقي مـن منـابع قرآنيـة صــافية ، ثم إن  هـذه النظـر 

ب الاصــفهاني  والإيمــان يُســتعمل تــارة اسمــا للشــريعة الــتي جــاء  ــا محمــد «: يقــول العلاّمــة الراغــ
وا والصـّابئين   (: عليه الصلاة والسلام وعلى ذلك  ويوُصـف  )٣( ) إنَّ الَّذين  آمنُوا والَّذين هادُ

ومــا يــؤمِن   (: كــلُّ مــن دخــل في شــريعته مُقــرا باللـّـه وبنبوَّتــه ، قيــل وعلــى هــذا قــال تعــالى بــه  
  وتارة  يستعمل على سبيل المدح ويرُاد  )٤( ) أكثرهُم  باللّه إلا  وهُم مُشركُِون  
__________________  

  .باب الإيمان والإسلام ١٨٦: معاني الاخبار ) ١
  .٤٢٢/  ٩٥:  ١كنز العمال ) ٢
  .١٧:  ٢٢سورة الحج ) ٣
  .١٠٦:  ١٢سورة يوسف ) ٤



١٦ 

تحقيـقٌ بالقلــب ، : بـه إذعـان  الــنَّفس للحـقِّ علــى سـبيل التصــديق وذلـك باجتمــاع ثلاثـة أشــياء 
والَّـــذين  آمنُـــوا باللّـــه  (: وإقـــرار باللِّســـان ، وعمـــل بحســـب ذلـــك بـــالجوارح ، وعلـــى هـــذا قولـــه 

يقُون     .)١( ) ورُسُله  أولئك  هُم  الصِدِّ
ـــــه ســـــبحانه قـــــال : وإن قـــــال قائـــــل  ـــــوا وعَمِلُـــــوا الصَّـــــالحِات  أولئِـــــك   (: إنَّ اللّ والَّـــــذين  آمنُ

والعطـــف دليـــل التغـــاير ، ومعـــنى هـــذا أنَّ العمـــل لـــيس جـــزءا في مفهـــوم  )٢( ) أصـــحاب  الجنََّـــة  
المـراد بالإيمـان هنـا مجـرَّد التصـديق تمامـا كقولـه تعـالى حكايـة عـن إخـوة : قلنـا في جوابـه . الإيمان

أمّـــا أكمـــل الإيمـــان فهـــو أن يعمـــل  )٣( ) ومـــا أنـــت بمـــؤمن  لنـــا ولـــو كُنَّـــا صـــادقين (: يوســـف 
ب إيمانــه ، ــؤثره علــى ميولــه وأهوائــه ويتجشــم الصــعاب مــن أجلــه لا لشــيء إلا   حاملــه بموجــ وي

  .)٤(طاعة لأمر اللّه 
وصــفوة القــول إنّ الإيمــان برنــامج حيــاة كامــل ، لا مجــرد نيــة تعُقــد بالقلــب ، أو كلمــة تقــال 

  .باللِّسان بلا رصيد من العمل الايجابي المثمر
لا إلــه إلا  «التصــديق بقــول : ولى منهمــا ونخلــص إلى القــول بــأنّ للايمــان مــرتبتين ، تعــني الاُ 

وهــذا هــو الحــد الأدنى مــن الايمــان ، وهــو الايمــان بمعنــاه الأعــم الــذي » اللّــه محمــد رســول اللّــه 
  .يصدق على كل من دخل في دين الإسلام مقرا باللّه وبنبوة سيدنا محمد 

__________________  
  .١٩:  ٥٧والآية من سورة الحديد . المكتبة المرتضوية ٢٦: لراغب الاصفهاني مفردات ألفاظ القرآن ، ل) ١
  .٨٢:  ٢سورة البقرة ) ٢
  .١٧:  ١٢سورة يوسف ) ٣
  .١٨١: في ظلال الصحيفة السجادية ، للشيخ محمد جواد مغنية ) ٤



١٧ 

ل فيمـــا يـــراد بالمرتبـــة الثانيـــة مـــن الإيمـــان مـــا هـــو فـــوق التصـــديق مـــن الاقـــرار باللســـان والعمـــ
بالاركـــان ، أي التـــزام مبـــادى ء الشـــريعة الإســـلامية وأحكامهـــا ، مـــن أداء الواجبـــات والعمــــل 

  .بالطاعات وتجنب المنكرات والشبهات ، وهذا هو الايمان الممدوح في القرآن والسُنّة
ــتي ســتكون محــل الاهتمــام في هــذا الكتــاب ، دون  وهــذه المرتبــة الاخــيرة مــن الايمــان هــي ال

ولى   .المرتبة الاُ

  : حقيقة الإيمان : المبحث الثاني 
بر وأكــرم الحقــائق ق . إنَّ حقيقــة الإيمــان في هــذا الوجــود هــي أكــ لم تــدركها النفــوس عــن طريــ

دائــرة الحــس الضــيقة ، فليســـت هــي بحقيقــة ماديـــة تـُـدرك بــالحواس المعروفـــة ولكــن هــي حقيقـــة 
، وتظهــر ثمارهــا الطيبــة  معنويــة علويــة تــدركها القلــوب الســليمة ، فتأخــذ النفــوس مــن أقطارهــا

  .نظافة في الشعور ورفعة  في الأخلاق واستقامة في السلوك
تلك الحقيقة التي تتجسد في نفوس المؤمنين من خلال مظـاهر عديـدة ، يمكـن الاشـارة إلى 

  : أبرزها اهتداءً بقبس من نور النبوة وحماة منهجها ، وهي 
إنَّ لكـــلِّ شـــيء « :  يقـــول الرســـول الأكـــرم  :التســـليم للّـــه تعـــالى والرِّضـــا بقضـــائه : أولا  

حقيقــة  ومــا بلــغ عبــد حقيقــة الإيمــان حتــى يعلــم أنَّ مــا أصــابه لــم يكــن ليخطئــه ومــا أخطــأه لــم يكــن 
  .)١(»  ليصيبه

__________________  
  .١٢/  ٢٥:  ١كنز العمال ) ١



١٨ 

لقضـائه ، والمتقبـل لمـا يجـيء بـه قـدر  فالمؤمن حقا هو الواثق باللـّه تعـالى وحكمتـه المستسـلم
  .اللّه في اطمئنان أيا كان

ــبي  روى الصــدوق  مــا  «: أنــه لقــي في بعــض أســفاره ركــب فقــال  بســنده عــن الن
الرّضا بقضاء اللّه والتسـليم لأمـر : ؟ قالوا فما حقيقة إيمانكم: نحن مؤمنون ، قال : ؟ قالوا أنتم

علماء حكماء كادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء ، فإن كنتم : تفويض إلى اللّه تعالى فقال اللّه وال
  .)١(»  صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ، ولا تجمعوا ما لا تأكلون واتّقوا اللّه الذي إليه ترجعون

ــه والتســليم لأمــره مــن أعلــى مظــاهر الإيمــان وهمــا مــن أبــرز الخصــال الــتي  فالرِّضــا بقضــاء اللّ
يتصــف  ــا الأنبيــاء ، ومــن يتمســك  ــا يرتقــي إلى قمــة الهــرم الإيمــاني ويكــون قــد حصــل علــى 

  .لباب العلم وجوهر الحكمة
بــــــأي شــــــيء يعلــــــم المــــــؤمن أنـّـــــه مــــــؤمن؟ قــــــال  وفي هــــــذا الصــــــدد قيــــــل لأبي عبداللــّــــه 

  .)٢(»  بالتسليم للّه والرِّضا بما ورد عليه من سرور أو سخط «:  
وهـو مـن أبـرز المظـاهر العاطفيـة الـتي تعكـس حقيقـة  :الحب في اللّه والبغض فـي اللـّه : ثانيا 

الإيمـان ، فحينمـا يـؤثر الإنســان ـ علـى مــا يحبـه ويهـواه ـ مـا يحبـه اللــّه تعـالى ويرضـاه ، وحينمــا 
ون يكـــون غضـــبه للـّــه لا لمصـــلحته الخاصـــة ، فـــلا شـــك أنّ هـــذا الشـــعور العـــاطفي العـــالي يكـــ

لا يجـد العبـد حقيقـة «  : ولـذا ورد عـن النـبي . مصداقا جليا على عمق إيمانـه ومصـداقيته
  الإيمان حتى يغضب للّه ، ويرضى للّه ، فإذا فعل ذلك فقد استحق حقيقة

__________________  
  .باب معنى الإسلام والإيمان ١٨٧: معاني الاخبار ، للصدوق ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ١٢/  ٦٢:  ٢كافي اُصول ال) ٢



١٩ 

لا يبلــغ أحــدكم حقيقــة الإيمــان حتــى يحــب أبعــد « :  وعــن الإمــام الصــادق . )١(»  الإيمــان
  .)٢(»  الخلق منه في اللّه ، ويبغض أقرب الخلق منه في اللّه

ؤمنين  :التمسك المطلق بالحق : ثالثا  مـن حقيقـة الإيمـان أن تـؤثر  إنَّ « :  يقول أمير المـ
ك على الباطل وإن نفعك   .)٣(»  الحق  وإن ضرّ

إنَّ تـــرجيح كفـــة الحـــق الضـــار علـــى كفـــة الباطـــل النـــافع مـــا هـــي إلا  مظهـــرا مـــن مظـــاهر قـــوة 
  .الإيمان الراسخ في أعماق النفس المؤمنة

ان الصـادق عـن الزائـف هو أحد الحقائق الهامـة الـتي تميـز الإيمـ حب أهل البيت : رابعا 
والـذي فلـق  «: على المنبر فسمعته يقـول  رأيت أمير المؤمنين : ، عن زر بن حبيش قال 

  .)٤(»  إلي أنه لا يحبك إلا  مؤمن ولا يبغضك إلا  منافق الحبة وبرء النسمة ، أنه لعهد النبي 
ذات يـوم جماعـة  قال كنا عنـد رسـول اللـّه وعن جابر بن عبداللّه بن حزام الأنصاري 

يـا معشـر الأنصـار بـوروا أولادكـم بحـب علـي بـن أبـي طالـب فمـن أحبـه  «: من الأنصار فقـال لنـا 
  .)٥(»  فاعلموا أنه لرشدة ومن أبغضه فاعلموا أنه لغية

سـكك الأنصـار  رأيت جابرا متوكئا علـى عصـاه وهـو يـدور في: وعن أبي الزبير المكي قال 
  علي خير البشر فمن أبى فقد «: ومجالسهم وهو يقول 

__________________  
  .٩٩/  ٤٢:  ١كنز العمال ) ١
  .٣٦٩: تحف العقول ) ٢
  .٥٣: الخصال ، للشيخ الصدوق ) ٣
  .٢٥: الارشاد ، للشيخ المفيد ) ٤
  .اختبروا: وبوروا بمعنى . ٢٧: الارشاد ، للمفيد ) ٥



٢٠ 

  .)١(» الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي فمن أبى فانظروا في شأن أمُه كفر ، يا معاشر
وأورد الثعلبي فـي تفسـيره ونقلـه عنـه الزمخشـري فـي الكشّـاف ، والقرطبـي المـالكي فـي الجـامع 

من مـات علـى حـب آل محمـد « :  لأحكام القرآن ، والفخر الرازي في التفسير الكبير قوله 
دا ، ألا ومـن مــات علـى حــب آل محمـد مــات مغفـورا لــه ، ألا ومـن مــات علـى حــب آل مـات شــهي

محمد مات تائبا ، ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان ، ألا ومن مات 
ــك المــوت بالجنــة ثــم منكــر ونكيــر ، ألا ومــن مــات علــى حــب آل  علــى حــب آل محمــد بشّــره مل

ف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ، ألا ومن مات على حـب آل محمـد فـتح  محمد يزّ
له في قبره بابان إلى الجنة ، ألا ومن مات على حب آل محمد جعل اللّه قبره مزار ملائكة الرحمـة 

  .، ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السُنّة والجماعة
ينيه آيس من رحمة اللـّه ، ألا ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا على ع

ومن مات على بغـض آل محمـد مـات كـافرا ، ألا ومـن مـات علـى بغـض آل محمـد لـم يشـم رائحـة 
  .)٢(»  الجنة

وأهـل بيتـه رمـز الإيمـان وعلامـة الطهـر وعليـه فمـن أحـبهم فقـد وجـد في  فالإمام علـي 
  قلبه حقيقة الإيمان ، فهم مصابيح الدجى وأعلام

__________________  
  .٧١: أمالي الصدوق ) ١
  .٢٣:  ١٦والجامع لأحكام القرآن . ١٦٦ـ  ١٦٥:  ٢٧وانظر التفسير الكبير . ٤٦٧:  ٣الكشاف ) ٢



٢١ 

إنـّه لا يجـد عبـد حقيقـة الإيمـان  «:  الهدى من أحبهم ذاق طعم الإيمان قال أبو عبداللـّه 
  .)١( » لناحتى يعلم أن  مالآخرنا لأو  

ب ، عــن أبي عبداللّــه  ولا يكفــي الحــب ا ــرّد بــل لا بــدَّ مــن الاتبّــاع وتحمــل تبعــات هــذا الحــ
وعــن الإمــام . )٢(»  إنــّا لا نعــدُّ الرجــل مؤمنــا حتــى يكــون بجميــع أمرنــا متّبعــا مريــدا «: قــال  
حتـى يكـون المـوت : ثلاث خصـال  لا يبلغ أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه «:  الباقر 

ومـن : قلنـا . أحبّ إليه من الحياة ، والفقر أحـبّ إليـه مـن الغنـى ، والمـرض أحـبّ إليـه مـن الصـحة
؟ أيّما أحبُّ إلى أحدكم يموت فـي حبّنـا أو يعـيش فـي بغضـنا: ثم قال ! كلّكم: قال ! يكون كذا؟

  .)٣(إي واللّه : قلت   »...  وكذلك الفقر: نموت واللّه في حبّكم؟ قال : فقلت 
والتــــزام  فالمقيــــاس النبــــوي الــــدقيق لمعرفــــة حقيقــــة الإيمــــان إذن هــــو حــــب أهــــل البيــــت 

طاعتهم ، والتبريّ من أعدائهم ، وقد عرفنا من خلال بعـض مـا مـرَّ أنـه المقيـاس السـليم الـذي 
  .يتم به الكشف عن حقيقة الإيمان الكامل

كفــة بيضــاء نقيــة : ـ بــدليل مــا تقــدم ـ بميــزان ذي كفتــين  ويمكــن تصــوير الإيمــان والكفــر
؛ وهي كفة الإيمان الصادق ، واُخرى سوداء مظلمة مـن  تشتمل على حب أهل البيت 

  .؛ وهي ليس إلا  الكفر والنفاق والمروق من الدين بغضهم 
__________________  

  .٢٦٨: الاختصاص ، للشيخ المفيد ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ١٣/  ٧٨:  ٢اُصول الكافي ) ٢
  .١٨٩: معاني الاخبار ) ٣



٢٢ 

قد تظهر حقيقة إيمان الإنسان مـن خـلال نظرتـه الفاحصـة  :التدبر والنظرة الواعية : خامسا 
الواعيـة لمــن حولــه ، فحينمـا يــرى النــاس منهمكـين في إعمــار دنيــاهم وتخريـب ديــنهم ، فيــؤثرون 

ؤلاء عقـلاء في دنيـاهم حمقـاء في ديـنهمالفاني على الباق فهـذه النظـرة . ي ، يدرك ـ حينئذٍــ أنّ هـ
ومــن هنــا قــال الرســول . وذلــك الإدراك يكشــفان عــن وصــول الإنســان لحقيقــة الإيمــان الــواعي

كلّهـم يا أبا ذر  لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى النـاس  «  : لأبي ذر الغفـاري  الأكرم 
ــاهم مــا يشــير إلى  وقــد ورد عــن الإمــام الصــادق . )١(»  حمقــاء فــي ديــنهم ، عقــلاء فــي دني

وا البلاء نعمة والرَّخاء مصيبة «: ذلك بقوله    .)٢(»  لن تكونوا مؤمنين حتى تعدّ
ولا تكفـي ـ بطبيعــة الحــال ـ النظــرة الواعيــة في تحقــق الإيمــان الكامــل بــل لا بــدَّ مــن موقــف 

عاكس ومخالف لما عليه عامة الناس وهو إيثار البـاقي علـى الفـاني والعـزوف عـن الـدنيا الفانيـة م
..  

: فقــــال  ؟كيـــف أصـــبحت يــــا حارثـــة«  :فقـــال لــــه .. يومــــا حارثـــة  لقـــي رســـول اللـّــه 
؟ ، فمـا حقيقـة إيمانـكإنَّ لكـلِّ إيمـان حقيقـة :  أصـبحت يـا رسـول اللـّه مؤمنـا حقـا ، قـال 

عزفت نفسـي عـن الـدنيا ، وأسـهرت ليلـي وأظمـأت  ـاري فكـأني بعـرش ربي وقـد قـرب : قال 
  .للحساب وكأني بأهل الجنة فيها يتراودون ، وأهل النار فيها يعذّبون

  أنت مؤمن نور اللّه الإيمان في قلبك ، فاثبت ثبتك:  فقال رسول اللّه 
__________________  

  .٤٦٥: مكارم الأخلاق ، للطبرسي ) ١
  .٣٧٧: تحف العقول ) ٢



٢٣ 

  .)١( » اللّه
قــد تــبرز حقيقــة الإيمــان في ســلوك عبــادي ســويّ ، مــن  :الســلوك العبــادي الســوي : سادســا 

وفي هـذا الصـدد . خلال العمل بأوامر اللّه واجتناب نواهيه والنصيحة لأهل بيـت رسـوله 
مــن أســبغ وضــوءه وأحســن صــلاته وأدى زكــاة مالــه وخــزن لســانه وكــفَّ  «:  رســول اللّــه قــال 

ى النصيحة لأهل بيت رسـوله فقـد اسـتكمل حقـائق الإيمـان وأبـواب الجنـة  غضبه واستغفر لذنبه وأدّ
وقد تظهر حقيقة إيمان العبد في ضبطه لجوارحه وخاصة لسانه ، فقد ورد عن . )٢(»  مفتحة له
  .)٣(»  لا يعرف عبد  حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه« : قوله  الرسول 

ف كــأن  :الموقــف الاجتمــاعي : ســابعا  وقــد تظهــر حقيقــة الإيمــان في موقــف إجتمــاعي مشــرّ
اقة على الرغم من ضيق ذات يده ، أو أن ينصـف النـاس مـن نفسـه ينفق المؤمن على ذوي الف

كـل موقــف مـن هــذا القبيـل قــد . فـلا يُســيء لهـم ولا يظلمهــم ، أو يبـذل علمــه للجاهـل مــنهم
ؤمن إلى مراقــي الصــعود في درجــات الإيمــان ، ويشــكّل بمفــرده حقيقــة مــن حقائقــه  يأخــذ بيــد المــ

ـــار ، وبـــذل : ثـــلاث مـــن الإيمـــان «  : الناصـــعة ، يقـــول الرســـول الأكـــرم  الإنفـــاق مـــن الإقت
  .)٤(»  السلام للعالم ، والانصاف من نفسك

قــد تتمثــل حقيقــة الإيمــان في الجانــب النفســي عنــدما يكــون  :حالــة الخــوف والرجــاء : ثامنــا 
  المؤمن في حالة نفسية بين الخوف والرجاء عاملا  

__________________  
  .٣٧٧ :تحف العقول ) ١
  .٢٧٣: أمالي الصدوق ) ٢
  .كتاب الإيمان والكفر  ٧/  ١١٤:  ٢اُصول الكافي ) ٣
  .٨٨/  ٤٤:  ١كنز العمال ) ٤



٢٤ 

لا يكـون المـؤمن مؤمنـا حتـى يكـون خائفـا « :  قال أبو عبداللّه الصـادق . وفق مقتضيا ما
  .)١(»  وراجيا ، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرج

  : مراتب الإيمان : المبحث الثالث 
ب عليــه آثــاره العمليــة ، وكــان   إذا كــان الإيمــان هــو العلــم بالشــيء مــع الالتــزام بــه بحيــث تترتــ
كــل مــن العلــم والالتــزام ممــا يــزداد ويــنقص ويشــتد ويضــعف ، كــان الإيمــان المؤلــف منهمــا قــابلاً 

تب وتفاوت الدرجات من الضـروريات الـتي للزيادة والنقيصة والشدة والضعف ، فاختلاف المرا
ويـدل عليـه مـن النقـل . هذا ما ذهب إليه الأكثر ، وهو الحـق. ينبغي أن لا يقع فيها اختلاف

  .وغيره من الآيات ) ليزدَادُوا إيمانا مع إيماِ ِم (: قوله تعالى 
  :  )٢(الدالة على أن  الإيمان ذو مراتب  كما ورد في أحاديث أئمة أهل البيت 

يـــا عبـــدالعزيز أن  « :  قـــال لي أبـــو عبداللــّـه : كالـــذي رواه عبـــدالعزيز القراطيســـي قـــال 
الإيمان عشر درجات بمنزلة السلَّم يصعد منه مرقاة بعـد مرقـاة فـلا يقـولنَّ صـاحب الاثنـين لصـاحب 

  .)٣(»  العاشرالواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى 
  الإسلام درجة «: أنه قال  وكذلك ما ورد عن الإمام الصادق 

__________________  
  .٧١:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .٤:  ٤٨والآية من سورة الفتح . ٢٥٩:  ١٨تفسير الميزان ) ٢
  .كتاب الإيمان والكفر باب آخر من درجات الإيمان  ٢/  ٤٥:  ٢اُصول الكافي ) ٣



٢٥ 

  .)١(»  وما أوتي الناس أفضل من اليقين. واليقين على الإيمان درجة. لإيمان على الإسلام درجةوا
الإيمـــان حــالات ودرجـــات .. « : أنـــه قــال  وعــن أبي عمــرو الزبيـــدي عــن أبي عبداللـّـه 

ــه التــام المنتهــي تمامــه ، ومنــه النــاقص البــيّن نقصــانه ، ومنــه الــراجح  الزائــد وطبقــات ومنــازل ، فمن
فمـــن أيـــن : .. قلـــت .. نعـــم :  إنَّ الإيمـــان ليـــتم ويـــنقص ويزيـــد؟ قـــال : قلـــت  رجحانـــه ،

ــه عــزَّ وجــلَّ :  جــاءت زيادتــه؟ فقــال  ذاَ مَــا أنُْزلَِــت  سُــورَة  فمــنهُم مــن يقُــول   ( :قــول اللّ وَإِ
ون  أيُّكُـم زادتـُهُ هـذه إيمانـا فأمَّــا الَّـذينَ آمنـُوا فـزاد ُ  وأمّـا الَّـذينَ في قلُــوِ ِم * م إيمانـا وهُــم يستبشـرُ

نحـن  نقـُصُّ عليـك  نبـأهُم بـالحق  إنّـهـُم فتيـة   (:  وقال. )٢( ) مرضٌ فَـزَاد مُ رجِسا إلى رجِسِهِم
ولــو كــان واحــدا لا زيــادة فيــه ولا نقصــان لــم يكــن لأحــد مــنهم . )٣( ) آمنــُوا بــر ِّم وزدنــاهُم هُــدىً 

ولاستوت النعم فيـه ولاسـتوى النـاس وبطـل التفضـيل ، ولكـن بتمـام الإيمـان دخـل  فضل على الآخر
المؤمنـــون الجنـــة ، وبالزيـــادة فـــي الإيمـــان تفاضـــل المؤمنـــون بالـــدرجات عنـــد اللّـــه وبالنقصـــان دخـــل 

  .)٤(»  المفرّطون النار
ـــب ودرجـــات متفاوتـــة بتفـــاوت العلـــم والمع رفـــة ومـــن كـــلِّ مـــا تقـــدم تبـــين أن  الإيمـــان لـــه مرات

هُم درجات  عنـد  اللـّه واللـّه بَصـير   (: والعمل الصالح ، والناس يختلفون تبعا لذلك قال تعالى 
  .)٥( ) بما يعَمَلُون  

__________________  
  .٣٥٨: تحف العقول ) ١
  .١٢٥ـ  ١٢٤:  ٩سورة التوبة ) ٢
  .١٣:  ١٨سورة الكهف ) ٣
  .الكفركتاب الإيمان و   ١/  ٣٧،  ٣٣:  ٢اُصول الكافي ) ٤
  .١٦٣:  ٣سورة آل عمران ) ٥



٢٦ 

إنَّ الإيمــان أفضــل مــن الإســلام  «: قولــه  وروى الفضــيل بــن يســار عــن الإمــام الرضــا 
  .)١(»  بدرجة ، والتقوى أفضل من الإيمان بدرجةٍ ، ولم يعُط بنو آدم أفضل من اليقين

، لأ ـــم صـــفوة  الأوصـــياء ولا شـــك  أن  أكثـــر الخلـــق إيمانـــا باللّـــه تعـــالى هـــم الأنبيـــاء و 
  .الخلق من العباد ، ثم يليهم رتبة من خلص للّه سرا وعلانية

إنَّ الإيمـان عشـر درجـات بمنزلـة السـلّم  «:  ومنهم دون ذلك ، يقول الإمام الصـادق 
ــه مرقــاة بعــد مرقــاة  وســلمان فــي  وكــان المقــداد فــي الثانيــة ، وأبــو ذر فــي التاســعة ،.. ، يصــعد من

  .)٢(»  العاشرة
  .ومنهم من عصفت  م موجة الشك في أوقات الشدّة والعسر

ولا بــدَّ مــن التنويــه علــى أن  الترقــي الممــدوح هــو أن يرتفــع المؤشــر البيــاني للإيمــان ؛ لأن  كــل 
ب ذلــك صــاحبه المذمــة والملامــة ويبعــده  هبــوط فيــه إنمّــا هــو نتيجــة الشــك أو الشــبهة ممــا يكســ

  .لحق تعالىعن ساحة ا
ـ الإمـام الكـاظم ـ أُخـبره إني   كتبـت إلى العبـد الصـالح : عـن الحسـين بـن الحكـم قـال 

وإني  أحــبُّ أن تــريني  )٣( ) ربِّ أرِني  كيــف  تحُيــي المــوتى...  (:  شـاك وقــد قــال إبــراهيم 
يزداد إيمانـا وأنـت شـاك والشـاك لا خيـر  إن  إبراهيم كان مؤمنا وأحبَّ أن «:  شيئا ، فكتب 

  .)٤( » ...فيه 
__________________  

  .٤٤٥: تحف العقول ) ١
  .باب العشرة ٧/  ٤٤٨: الخصال ، للشيخ الصدوق ) ٢
  .٢٦٠:  ٢سورة البقرة ) ٣
  .كتاب الايمان والكفر  ١/  ٣٩٩:  ٢اُصول الكافي ) ٤



٢٧ 

  : عوامل زيادة الإيمان 
تسـهم في إيصـال الإنسـان إلى أعلـى درجـات الإيمـان ، يمكـن الإشـارة هناك عوامل رئيسـية 

  ـ: إليها بالنقاط التالية 
ؤمن ، لكونــه المرتقــى  :العلــم والمعرفــة : أولا   لمــا كــان العلــم رأس الفضــائل صــار أمــل المــ

كُم يرَفــَـع  اللــّـه الَّـــذين  آمنــُـوا مِـــن (: الــذي يتجـــه بـــه صـــعودا إلى الـــدرجات الرفيعـــة ، قــال تعـــالى 
رجَات     .)١( ) ..والّذين  أوتُوا العلم  دَ

لا .. « :  فــالعلم هــو الــذي يكســب صــاحبه الشــرف والســؤدد ، قــال أمــير المــؤمنين 
يا مؤمن إن  هذا العلـم  «: وقال ـ أيضا ـ موصيا بضرورة اقتران العلم بالأدب  )٢(»  شرف كالعلم

ما يزيد من علمك وأدبك يزيد من ثمنك وقدرك ، فإنَّ والأدب ثمن نفسك فاجتهد في تعلّمهما ، ف
  .)٣( » بالعلم تهتدي إلى ربّك ، وبالأدب تحسن خدمة ربّك

يضـــع ميزانـــا لا يقبــل الخطـــأ وهـــو كلّمــا تصـــاعد المؤشـــر البيــاني للعلـــم المقـــترن  فالإمــام 
أجل ذلك كان العلمـاء ومن . بالأدب في نفس المؤمن كلما زيد في قيمته ومكانته أكثر فأكثر

ــاس مــن درجــة  «:  أقــرب النــاس إلى درجــة النبــوة ، بــدليل قــول الرســول الأكــرم  أقــرب الن
النبوّة أهل العلم والجهاد ، أما أهل العلم فدّلوا الناس على ما جاءت به الرسـل ، وأمـا أهـل الجهـاد 

  .)٤(»  فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل
__________________  

  .١١:  ٥٨سورة ا ادلة ) ١
  .١١٣حكم /  ٤٨٨:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٢
  .في فضل العلم ١١:  ١روضة الواعظين ، الفتال النيسابوري ) ٣
  .١٤:  ١المحجة البيضاء ، للفيض الكاشاني )٤



٢٨ 

أجلـه وهـو يطلـب العلـم لقـي اللـّه مـن جـاء  «:  قال رسول اللـّه : وعن ابن عباس قال 
  .)١(»  تعالى ولم يكن بينه وبين النبيين إلا  درجة النبوة

وفي القـــرآن الكـــريم آيـــات عـــدة تشـــير إلى دور العلـــم وأهميتـــه في حقـــل الإيمـــان باللـّــه وكتبـــه 
 إنمّــا يخَشـى اللـّه مِــن (: وملائكتـه ورسـله ، ومـن الآيــات الصـريحة جـدا  ــذا ا ـال قولـه تعـالى 

ب العلـــم ، وكـــذلك  ومـــن هنـــا نجـــد وصـــايا الرســـول  )٢( ) عِبـــادِه  العُلمـــاء   الكثـــيرة في طلـــ
ؤمنين  وصـايا أهـل البيــت  تعلــم العلــم فـإنَّ تعلمــه حســنة  «:  نكتفـي بمــا قالـه أمــير المـ

... قة وهـو عنـد اللـّه لأهلـه قربـة ومدارسته تسـبيح والبحـث عنـه جهـاد ، وتعليمـه مـن لا يعلمـه صـد
  .)٣(» ...  يرفع اللّه به أقواما يجعلهم في الخير أئمة

وهو العنصر الثاني الذي يقترن بالإيمـان ويسـهم في إيصـال المـؤمن  :العمل الصالح : ثانيا 
ولئِــــك  لهُــــ (: إلى أعلــــى الــــدرجات ، قــــال تعــــالى  م  ومَــــن يأتــِــه  مؤمِنَــــا قــــد عَمِــــل  الصَّــــالحِات  فأُ

  .)٤( ) الدَّرجات  العُلى
وإذا كان الإيمان يمنح الشخصية الإيمانيـة الرؤيـة الصـحيحة وسـلامة التصـور ونقـاء الاعتقـاد 
ؤمن يفجّــر طاقتهــا الابداعيــة ، فتنطلــق في آفــاق أرحــب وتحــيى  إنَّ العمــل الــذي هــو شــعار المــ فــ

أو أنُثـى وهـو  مـؤمِن  فلنُحِيينَّـه   مـَن عَمـِل  صـالحِا مـن ذكَـر   (: حياة طيبة ، يقـول عـزَّ مـن قائـل 
ؤمن أن . )٥( ) حياة  طيبّة  ولنُجزينَّـهُم أجرَهُم بأحسن  ما كانوُا يعملُون   فالإسلام لا يريـد مـن المـ

  ينعزل 
__________________  

  .٢٨٨٣١/  ١٦٠:  ١٠كنز العمال ) ١
  .٢٨:  ٣٥سورة فاطر ) ٢
  .في فضل العلم ٩: روضة الواعظين ) ٣
  .٧٥:  ٢٠طه  سورة) ٤
  .٩٧:  ١٦سورة النحل ) ٥



٢٩ 

عن الحياة ويكتفي بالإيمان ا رَّد الـذي يقصـره الـبعض وفـق نظـره القاصـر علـى الاعتقـاد القلـبي 
ــترجم إيمانــه إلى عمــل صــالح يحقــق النقلــة الحضــارية  ؤمن أن ي أو الــتلفظ اللســاني ، وإنمّــا يرُيــد المــ

  .رائدة التي تتطلع إليها الاُمّة الإسلامية كأمُّة
،  )١( ) ويَســـتخلِفَكُم في الأرض  فينظــُـر  كيـــف تعَمَلـــون   .. (: ومـــن يتـــدبر في قولـــه تعـــالى 

تعملــون ، لأن الأهــم هــو نوعيــة العمــل » كــم«ولم يقــل » كيــف«يلاحــظ أنــه اســتعمل لفظــة 
ـ علـى سـبيل المثـال ـ ليلـة واحـدة في  فمبيـت الإمـام علـي . وأبعاده الحضـارية ولـيس كميتـه

أنقــــذت الرســــول والرســــالة ، وضــــربته يــــوم الخنــــدق كانــــت تعــــادل عبــــادة  فــــراش الرســــول 
  !.الثقلين

فالإنســان يرتفــع بنوعيــة العمــل الــذي ينجــزه علــى صــعيد الواقــع ، ومــن هنــا ركّــزت مدرســة 
المتمثـل بالإيمـان المقـترن بالعمـل ، وفي هـذا الصـدد  »الثنائي الحضاري«على  أهل البيت 

يحــبُّ الصـالحين ولا يعمــل  .. لا تكــن ممـّن يرجـو الآخــرة بغيـر عمـل  «:  قـال أمـير المـؤمنين 
  .)٢( » ...عملهم 

ومن المعروف أنّ بعض الناس يتّكلون على أحسا م الرّفيعـة في كسـب المكانـة الاجتماعيـة 
ركّز على مقيـاس العمـل وأعطـاه الأولويـة في تكامـل الإنسـان ورفعتـه  عليا ، ولكن الإمام 

  .)٣(»  من أبطأ به عمله ، لم يسرع به حسبه «:  ، فقال 
  على الرغم من شرف حسبهم ، وسمو وكان أئمة أهل البيت 

__________________  
  .١٢٩:  ٧سورة الأعراف ) ١
  .١٥٠حكم /  ٤٩٧: البلاغة ، صبحي الصالح  ج ) ٢
  .٢٣حكم /  ٤٧٢/  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٣



٣٠ 

ــا  مقــامهم الاجتمــاعي ، يجهــدون أنفســهم في العمــل ، فعلــى ســبيل الاستشــهاد أنّ الإمــام عليّ
ــق مــن كــد يــده جماعــة لا يحصــون كثــرة ، ووقــف أراضــي كثــيرة وعينــا اســتخرجها   قــد أعت

وســـلك ذات المســـلك ولـــده مـــن بعـــده ، كـــانوا يعملـــون لخدمـــة النـــاس . )١(ا بعـــد مو ـــا وأحياهـــ
وكــانوا يعملــون . فينقلــون علــى ظهــورهم الجــراب وفيهــا الــدقيق والأطعمــة إلى المحتــاجين والفقــراء

بأيديهم الكريمة في الشـمس المحرقـة حبـا للعمـل واحتسـابا للـّه ، حـتى عرّضـوا أنفسـهم في بعـض 
وقـوارص الكـلام ، ومـن الشـواهد ذات الدلالـة مـا ورد عـن أبي  الاحيان لسهام النقد المسـمومة

ما كنـت أرى أن  مثـل علـي بـن الحسـين : إنَّ محمد بن المنكدر كان يقول  «: قال  عبداللّه 
حتـى رأيـت ابنـه محمـد بـن علـي فـأردت أن أعظـه  يدع خلفا لفضل علـي بـن الحسـين  

خرجت  إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حارة : ه أصحابه بأي شيء وعظك؟ قال فوعظني فقال ل
وكان رجلا  بدينا وهو متكى ء على غلامين لـه أسـودين أو مـوليين لـه  فلقيت  محمد بن علي 

، فقلت في نفسي شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هـذه الحـال فـي طلـب الـدّنيا لأعظـه 
فسلمت عليه فسلم عليَّ بنهر وقـد تصـبب عرقـا فقلـت  أصـلحك اللـّه شـيخ مـن أشـياخ فدنوت منه 

قريش في هذه الساعة على هـذا الحـال فـي طلـب الـدنيا لـو جائـك المـوت وأنـت علـى هـذه الحـال 
فخلـى عـن الغلامـين مـن يــده ثـم تسـاند وقـال لـو جـائني واللــّه المـوت ، وأنـا فـي هـذه الحــال : قـال 

من طاعات اللّه أكف بها نفسي عنك وعن الناس وإنّما كنت أخاف الموت لو  جائني وأنا في طاعة
  جائني وأنا على معصية من معاصي اللّه فقلت يرحمك اللّه أردت أن أعظك

__________________  
  .١٠٣: الفصول المختارة ) ١



٣١ 

  .)١(»  فوعظتني
الإيمـان ، فحينمـا يرتفـع وهـو خصـلة كريمـة ترفـع الإنسـان إلى أعلـى مراتـب  :الإيثار : ثالثا 

ويضع مصـلحة الآخـرين فـوق مصـلحته الخاصـة ، فـلا شـك أنـه قـد قطـع ) الأنا(الإنسان فوق 
رجات الرَّفيعة وقد مدح تعالى أولئك الذين يخرجـون مـن دائـرة . شوطا إيمانيا يستحق بموجبه الدَّ

نسـانية ، فقـال عـزَّ الضيقة على الرغم من ضـيق ذات اليـد إلى دائـرة أسمـى هـي دائـرة الإ) الأنا(
  .)٢( )..  ويؤُثرُِونَ على أنفُسِهِم ولو كانَ ِ م خَصاصةٌ ..  (: من قائل 

مـن أشـد الخلـق حرصـا علـى تلـك الفضـيلة السـامية ، حــتى ورد  وقـد كـان رسـول اللـّه 
، ولــو شــاء لشــبع ولكنــه كــان  مــا شــبع ثلاثــة أيــام متواليــة حــتى فــارق الــدنيا في الخــبر أنــه 

  .)٣(يؤثر على نفسه 
القمـــة في الإيثـــار ، وقـــد ثمنـــت الســـماء الموقـــف التضـــحوي  وبلـــغ وصـــيه الإمـــام علـــي 

فـــأوحى اللـّـه إلـــى جبرئيـــل : ..  الفريــد الــذي قـــام بــه عنـــدما بــات علـــى فــراش رســـول اللـّـه 
مر الواحد منكما أطول من عمـر الآخـر فأيُّكمـا يـؤثر صـاحبه وميكائيل إني آخيت بينكما وجعلت ع

ــه عــزَّ وجــلَّ إليهمــا أفــلا كنتمــا مثــل علــي  بــن أبــي طالــب . بالحيــاة فاختــار كلاهمــا الحيــاة فــأوحى اللّ
ومـن  (:  آخيت بينه وبين محمد فبـات علـى فراشـه يفديـه بنفسـه فيـؤثره بالحيـاة فـأنزل اللـّه تعـالى

  تغاء مرضات  اللّه واللّه رؤوفالنّاس من يشري نفسه اب
__________________  

  .٢٦٤: الارشاد ، للشيخ المفيد ) ١
  .٩:  ٥٩سورة الحشر ) ٢
  .١٧٢:  ١تنبيه الخواطر ) ٣



٣٢ 

  .)١( ) بالعباد
بحيـث  فالإيثار ـ إذن ـ يرفع الإنسان إلى أعلى الدرجات الإيمانية كما رفع الإمام عليّا 

  .أن  ربِّ العزة يفاخر به ملائكته المقربين
ومــن الإيثــار مــا يكــون معنويــا كإيثــار الصــدق علــى الكــذب مــع توقــع الضــرر ، وذلــك مــن 

ؤمنين  الإيمــان أن تــؤثر الصـدق حيــث  يضــرك علــى  «:  أجلـى علائــم الإيمـان ، قــال أمـير المــ
  .)٢(»  الكذب حيث  ينفعك

ــق الحســ: رابعــا  ، وأن العبــد ليبلــغ بحســن خلقــه  )٣(وهــو عنــوان صــحيفة المــؤمن  :ن الخُل
 عظــيم درجــات الآخــرة وشــرف المنــازل وإنــّه لضــعيف العبــادة كمــا يقــول الرســول الأكــرم 

)٤(.  
. )٥(»  إنَّ أكمـــل المـــؤمنين إيمانـــا أحســـنهم خُلقـــا «:  وقـــد ورد عـــن الإمـــام أبي جعفـــر 

روضــوا أنفســكم علــى الأخــلاق الحســنة فــإنَّ العبــد المــؤمن  «: موصــيا  المــؤمنين وقــال أمــير 
  .)٦(»  يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم

إذن فـــالخلق الحســـن أحـــد مقـــاييس الإيمـــان ، يصـــل مـــن خلالـــه المـــؤمن إلى مقامـــات عاليـــة 
  ويحصل به على أوسمة معنوية رفيعة ، فمن حكم ومواعظ

__________________  
  .٢٠٧:  ٢والآية من سورة البقرة . ١٧٤ـ  ١٧٣:  ١تنبيه الخواطر ) ١
  .٥٨حكم /  ٥٥٦:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٢
  .٢٠٠: انُظر تحف العقول ) ٣
  .كتاب رياضة النفس  ٩٣:  ٥المحجة البيضاء ) ٤
  .كتاب الإيمان والكفر  ١/  ٩٩:  ٢اُصول الكافي ) ٥
  .١١١: ول تحف العق) ٦



٣٣ 

علـيكم بمكـارم الاخـلاق فإ ـا رفعـة ، وإيـّاكم والأخـلاق الدّنيـة فإ ـا : ...  أمير المـؤمنين 
  .)١(تضع الشريف ، و دم ا د 

  : أنواع الإيمان : المبحث الرابع 
  ـ: يمكن تقسيم الإيمان بالنظر إلى رسوخه وثباته أو عدمه إلى ثلاثة أقسام هي 

، الــذين لا تخــالجهم الشـــكوك ،  كإيمــان الأنبيــاء والأوصــياء   :الإيمــان الفطــري : أولا  
ولا يكونون  با للوساوس ، لأنّ اللّه تعالى فطرهم على الإيمان به واليقين بما أخـبرهم عنـه مـن 

  .مكنون غيبه
فـلا يرتـدون أبـدا ، وجبـل  إنَّ اللـّه جبـل النبيـين علـى نبـوتهم ، «:  يقول الإمام الصـادق 

الأوصـياء علــى وصــاياهم فـلا يرتــدون أبــدا ، وجبــل بعـض المــؤمنين علــى الإيمـان فــلا يرتــدون أبــدا ، 
  .)٢( » ومنهم من أعير الإيمان عارية ، فإذا هو دعا وألحَّ في الدعاء مات على الإيمان

ـــا  ســـرعان مـــا تزعزعـــه وهـــو الإيمـــان الصـــوري غـــير المســـتقر الـــذي  :الإيمـــان المســـتودع : ثاني
عواصف الشبهات ووساوس الشيطان ويعُـبر عنـه ـ أيضـا ـ بالإيمـان المعـار كأنمـا يسـتعير صـاحبه 
. الإيمــان ثم يلبســه ولكــن ســرعان مــا ينزعــه ويتخلــى عنــه ، ويــذهب بعيــدا مــع أهوائــه ومصــالحه

  اللّهمَّ : أكثر من أن تقول  «: قال  عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن 
__________________  

  .٢١٥: تحف العقول ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ٥/  ٤١٩:  ٢اُصول الكافي ) ٢



٣٤ 

ـــي مـــن المعـــارين ولا تخرجنـــي مـــن التقصـــير يطلبـــون مـــن  وكـــان الأئمـــة . )١(» ..  لا تجعلن
شــــيعتهم الاكثـــــار مـــــن هــــذا الـــــدعاء وذلـــــك أن  بعــــض كبـــــار الأصـــــحاب قــــد تعرضـــــت رؤيتـــــه 

إنَّ : راب بفعـــل عواصـــف الشـــبهات ودواعـــي الشـــهوات ، عـــن جعفـــر بـــن مـــروان قـــال للاضـــط
لا أغمـده حـتى أبُـايع لعلـيّ ، ثمَّ اخـترط سـيفه : وقال  الزبير اخترط سيفه يوم قبض النبي 

  .)٢(فضارب عليّا فكان ممنّ أعُير الإيمان ، فمشي في ضوء نوره ثمَّ سلبه اللّه إياّه 
 )٣( )..  وهـــو الَّـــذي أنشـــأكُم مِـــن نفـــس  واحـــدة  فمُســـتقرٌّ ومُســـتودع   (: قولـــه تعـــالى وفي 

ؤمنين . الثابــت والمتزلــزل: إشــارة إلى هــذين القســمين مــن الإيمــان  فمــن  «:  يقــول أمــير المــ
جـل الإيمان ما يكون ثابتا مسـتقرا فـي القلـوب ، ومنـه مـا يكـون عـواري بـين القلـوب والصـدور إلـى أ

  .)٤(»  ..معلوم 
وهــو الإيمــان الفطــري الطفيــف الــذي نمـّـاه صــاحبه واســتزاد رصــيده  :الإيمــان الكســبي : ثالثــا 

  .)٥(حتى تكامل وسمى إلى مستوى رفيع ، وله درجات ومراتب 
ويمكن تنمية هذا النوع مـن الإيمـان وترصـينه حـتى يصـل إلى مرتبـة الإيمـان المسـتقر ، ولـذلك 

ؤمنين  يــا كميــل إنــّه مســتقر ومســتودع ، فاحــذر أن  «: لكميــل قولــه  ورد في نصــائح أمــير المــ
لا  تكـــون مـــن المســـتودعين ، وإنّمـــا يســـتحقُّ أن تكـــون مســـتقرا إذا لزمـــت الجـــادَّة الواضـــحة التـــي

  تُخرجك إلى
__________________  

  .كتاب الايمان والكفر  ٤/  ٧٣:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .٣٧١:  ١تفسير العياشي ) ٢
  .٩٨:  ٦سورة الانعام ) ٣
  .١٨٩خطبة /  ٢٧٩:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٤
  .١٠٠: ، للسيد مهدي الصدر  أخلاق أهل البيت ) ٥



٣٥ 

  .)١(»  منهج عوج  ولا تزيلُك عن
وتجـــدر الإشـــارة إلى أنّ للإيمـــان أربعـــة أركـــان يســـتقر عليهـــا ، فمـــن اتّصـــف  ـــا كـــان إيمانـــه 

التوكـل علـى : الإيمـان لـه أركـان أربعـة  «:  مستقرا ، وحول هذه المسـألة قـال أمـير المـؤمنين 
  .)٢(»  مر اللّه عزَّ وجلاللّه ، وتفويض الأمر إلى اللّه ، والرّضا بقضاء اللّه ، والتسليم لأ

إنَّ الإيمـان « :  كما أنّ للإيمان أربع دعائم معنوية يرتكز عليهـا ، يقـول الإمـام علـي 
  .)٣(»  على أربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد

وفوق ذلك للإيمان عرى وثيقة تـأمن مـن تمسـك  ـا مـن السـقوط في مهـاوي الضـلال منهـا 
والحب في اللّه والبغض في اللّه ، وتولي أولياء اللّه ، والتبري من أعدائه ، ومـن الأدلـة  التقوى: 

ـــه ، : أوثـــق عـــرى الإيمـــان  «:  النقليـــة علـــى ذلـــك ، قـــول الرســـول الأكـــرم  ـــة فـــي اللّ الولاي
  .)٤(»  والحب في اللّه ، والبغض في اللّه

؟ أي عــرى الإيمــان أوثــق «: لاصــحابه ـ يومــا ـ ســؤالا  اســتفهاميا  وقــد وجــه الرســول 
فقال رسول اللـّه .. بعضهم الصلاة ، وقال بعضهم الزكاة : اللّه ورسوله أعلم ، وقال : فقالوا 
الحـبُّ فـي اللـّه ، والـبغض فـي : لكلِّ ما قلـتم فضـل ولـيس بـه ، ولكـن أوثـق عـرى الإيمـان :  
   وتولي أولياء اللّه ، اللّه ،

__________________  
  .١٧٤: تحف العقول ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ٢/  ٤٧:  ٢اُصول الكافي ) ٢
  .١٤٢:  ١٨شرح  ج البلاغة ، لابن أبي الحديد ) ٣
  .٤٣٥٢٥/  ٨٩٠:  ١٥كنز العمال ) ٤



٣٦ 

  .)١(»  والتبري من أعداء اللّه
ــتي تعصــم مــن تمســك  ــا عــن الســقوط في  وأهــل بيــت العصــمة  مــن العــرى الوثيقــة ال

أنـا حبـل ... « : كثيرا ما كان يردد هذه الكلمات   مهاوي الضلال ، وكان أمير المؤمنين 
  .)٢(» ...  اللّه المتين ، وأنا عروة اللّه الوثقى ، وكلمة التقوى

هــم العــروة الــوثقى  أهــل البيــت لم يكــن ذلــك منــه للتفــاخر بــل لإلفــات النظــر إلى أن  
ــه بــن عبــاس قــال  ــتي لا انفصــام لهــا ، عــن عبداللّ مــن أحــبَّ أن  «:  قــال رســول اللـّـه : ال

يتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فليتمسك بولاية أخي وحبيبي علي بن أبـي طالـب فإنـّه لا 
  .)٣(»  و من أبغضه وعاداهيهلك من أحبه وتولاّه ولا ينج

  : علامات المؤمن : المبحث الخامس 
  : العلامات الأساسية التي يتميز  ا المؤمن عن غيره أربعة ، وهي 

  : علائم عبادية : أولا  
العبــادة هــي التجســيد الحقيقــي للإيمــان وتحتــل مركــز الصــدارة في الكشــف عــن حقيقــة إيمــان 

ا عليـــه أن يتقـــرب إليــــه بطقـــوس عباديـــة تكشـــف عــــن الإنســـان ، فمـــن آمـــن باللـّــه تعــــالى حقـــ
عبوديتـــه ، وتعـــبر عـــن شـــكره وحمـــده لخالقــــه ، وخـــير كاشـــف عـــن مصـــداقية الإيمـــان هــــو أداء 

  الإنسان لما افترضه اللّه 
__________________  

  .٣٦٥: الاختصاص ، للشيخ المفيد ) ١
  .باب معنى جنب اللّه ١٦٥: التوحيد ، للشيخ الصدوق ) ٢
  .باب معنى العروة الوثقى ٣٦٩ـ  ٣٦٨: معاني الأخبار ) ٣



٣٧ 

يقـول أمـير المـؤمنين . عليه من صلاة وصيام وحج البيت الحرام وما إلى ذلك من فرائض عبادية
نـزل جبرئيـل علـى  «: قـال  ، وعن أبي عبداللّه  )١(»  لا عبادة كأداء الفرائض..  «:  
مـا تقـرب إلـيَّ عبـدي المـؤمن بمثـل أداء الفـرائض ، وإنـّه ليتنفـل لـي .. يا محمد : فقال  النبي 

 حتى أحبّه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويـده التـي يـبطش بهـا
 .. «)٢(.  

وهنـاك علاقــة طرديــة بــين الإيمــان والعبــادة ، كلمـا ازداد إيمــان العبــد كلمــا أقبــل علــى العبــادة 
كمــا هــو حــال أهــل البيــت . أكثــر فــأكثر ، وظهــرت عليــه علائــم التفاعــل معهــا والانفعــال  ــا

جلـودهم إذا حضرت الصلاة تقشعر  الذين ضربوا بعباد م أروع الأمثلة ، فكانوا  
وتصــفر ألــوا م ويرتعــدون مــن خــوف اللّــه ، فعلــى ســبيل الاستشــهاد لا الحصــر ، ورد عــن أبي 

كان علي بن الحسين صلوات اللـّه عليهمـا إذا  « :يقول  كان أبي « : قال  عبداللّه 
ك منه شيء إلا  ما حركّه الريح منه   .)٣(»  قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرّ

ب وتمــنح المــؤمن الكرامــة وتــزوده بالبصــيرة الصــافية ، قــد  إنَّ العبــادة الصــادقة تصــنع الأعاجيــ
تجعله يسبر أغوار نفس غيره فيطلع على ما يـدور فيهـا ، تمعّـن في الحكايـة التاليـة الـتي تكشـف 

ق عـــن شـــقي«: كمـــا رو ـــا مصـــادر العامّـــة   عـــن بعـــض كرامـــات الإمـــام موســـى الكـــاظم 
خرجت حاجـا في سـنة تسـع وأربعـين ومئـة ، فنزلـت القادسـية ، فبينمـا أنـا أنظـر : البلخي قال 

  إلى الناس وزينتهم وكثر م ، نظرت فتى حسن الوجه فوق ثيابه ثوب
__________________  

  .١١٣حكم /  ٤٨٨:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ١
  .٦١/  ٣٢: المؤمن ، للشيخ الثقة الحسين بن سعيد الكوفي ) ٢
  .٣٠٠:  ٣فروع الكافي ) ٣



٣٨ 

هـذا الفـتى : صوف مشتملاً بشملة وفي رجليه نعـلان ، وقـد جلـس منفـردا ، فقلـت في نفسـي 
مــــن الصــــوفية يريــــد أن يكــــون كــــلاً علــــى النــــاس في طــــريقهم ، واللّــــه لأمضــــينَّ إليــــه ولأوبخنــــه ، 

 ثيرا مِن  الظـنِّ إنَّ بعـض  الظـنِّ إثم  اجتنَِبُوا ك   (يا شقيق « : فدنوت منه ، فلما رآني مقبلاً قال 
إنَّ هـذا لأمـر عظـيم قـد تكلـم علـى مـا في نفسـي : وتركني ومضى ، فقلتُ في نفسي  » )١( )

ق بــاسمي ، مــا هــذا إلاّ عبــد صــالح ، لألحقنــه ولأســألنه أن يحللــني ، فأســرعت في أثــره فلــم  ونطــ
وأعضـاءه تضـطرب ، ودموعـه تجـري ألحقه ، وغاب عن عيني ، فلما نزلنا واقصة إذا بـه يصـلي 

هــذا صــاحبي أمضــي إليــه وأســتحله ، فصــبرت حــتى جلــس وأقبلــت نحــوه ، فلمــا رآني : فقلــت 
»  )٢( ) وإني لغفـار لمـن تــاب وآمـن وعمــل صـالحا ثم اهتــدى (يــا شـقيق اقــرأ  «: مقـبلا  قـال 

تين ، فلمـا نزلنـا إنَّ هذا الفتى لمن الأبدال ، قد تكلم على سري مـر : ثم تركني ومضى ، فقلتُ 
إلى مــنى إذا بــالفتى قــائم علــى البئــر وبيــده ركــوة يريــد أن يســتقي ، فســقطت الركــوة مــن يــده إلى 

  : البئر وأنا أنظر إليه ، فرأيته قد رمق السماء وسمعته يقول 
  أنـــــــــــــــت ربي إذا ظمئـــــــــــــــت مـــــــــــــــن المـــــــــــــــاء« 

  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي إذا أردت الطعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
فـو اللـّه .. : ، قال شقيق »  سواها ، فلا تعدمني إياهااللّهمَّ أنت تعلم يا إلهي وسيدي ما لي 

لقد رأيت البئر وقد ارتفع ماؤه ، فمدّ يده وأخذ الركوة وملأها ماء وتوضأ وصلى أربع ركعـات 
ب مــن رمــل ، فجعـل يقــبض بيــده ويطرحــه في الركـوة ويحركّــه ويشــرب ، فأقبلــت  ثم مـال إلى كثيــ

  إليه وسلمت
__________________  

  .١٢:  ٤٩الحجرات سورة ) ١
  .٨٢:  ٢٠سورة طه ) ٢



٣٩ 

 «: عليه ، فردَّ عليَّ السلام ، فقلت أطعمني من فضل اللّه ما أنعم اللّه تعالى به عليك فقـال 
ــك ــك برب ــة ، فأحســن ظن ــا ظــاهرة وباطن ــه تعــالى علين ــا شــقيق لــم تــزل نعمــة اللّ ثم نــاولني الركــوة  » ي

شـــربت قـــطّ ألـــذَّ منـــه ولا أطيـــب منـــه ريحـــا ، فشـــربت منهـــا ، فـــإذا ســـويق وســـكر ، فواللّـــه مـــا 
فشــبعت ورويــت وأقمــت أيامــا لا أشــتهي طعامــا ولا شــرابا ، ثم لم أره حــتى دخلنــا مكــة فرأيتــه 
ليلة في جنب قبة الشراب في نصف الليل يصلي بخشـوع وأنـين وبكـاء ، فلـم يـزل كـذلك حـتى 

، فلمـا سـلم مـن صـلاة ذهب الليل ، فلما رأى الفجر جلـس في مصـلاه يسـبح ثم قـام فصـلى 
إذا لــه حاشــية وأمــوال ، وهــو علــى خــلاف مــا  الصــبح طــاف بالبيــت أســبوعا وخــرج فتبعتــه ، فــ
ــق ، ودار بــه النــاس مــن حولــه يســلمون عليــه ، فقلــت لــبعض مــن رأيتــه بــالقرب  رأيتــه في الطري

رضـوان .. هـذا موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين : منه؟ من هـذا الفـتى؟ فقـال 
ــ قــد عجبــت أن تكــون هــذه العجائــب والشــواهد إلا  لمثــل هــذا : ه علــيهم أجمعــين ، فقلــتُ اللّ

  .)١(» السيد
يبقــى أن نشــير إلى أن  العبــادة لا ينحصــر مصــداقها في الصــلاة والصــيام ومــا إلى ذلــك مــن 
الفـــرائض العباديـــة ، بـــل توجـــد لهـــا مصـــاديق أعلـــى ، تكشـــف لنـــا عـــن علائـــم المـــؤمن كـــالفكر 

، وعنه أيضا أنّ  )٢(»  التفكر في آلاء اللّه نعم العبادة «: أن   ن أمير المؤمنين والذكر ، فع
  .)٣(»  التفكر في ملكوت السماوات والأرض عبادة المخلصين «: 

__________________  
ني روض الرياحين في حكايات الصالحين ، عفيف الدين أبي السعادات عبداللّه بن أسـعد اليـافعي ال) ١  ١٢٢: يمـ
  .مؤسسة عماد الدين ، قبرص ٧٤الحكاية / 
  .غرر الحكم) ٢
  .المصدر السابق) ٣



٤٠ 

فالإنسان إذا كان شغله الشاغل التفكر في خلق اللّه وآلائـه فمـن الطبيعـي والحـال هـذه أن 
  .يترجم هذا الفكر إلى ذكر يفيض بمعاني الحمد والعرفان ، وهذا من أجلى مظاهر الإيمان

  .قل لنا فيم تفكر نقل لك من أنت: النفس يقول علماء 
ـــه ويـــنعكس علـــى أعمالـــه يكشـــف عـــن شخصـــيته  ففكـــر الإنســـان الـــذي يتجســـد في أقوال

  .ومتبنياته العقيدية
 والإسلام يعتبر التفكر في أمر اللّه مؤشرا عظيما على الإيمان ، يقول الإمـام الصـادق 

  .)١(»  ما العبادة التفكر في أمر اللّه عزَّ وجلَّ ليست العبادة كثرة الصلاة والصوم إن  « : 
كــان  ــاره أجمــع يتفكــر في ناحيــة : ســئلت أم  أبي ذر  عــن عبــادة أبي ذر فقالــت «: وقــد 
  .)٢(» عن الناس
  : علائم نفسية : ثانيا 

  : يتميز المؤمن عن غيره بعدة علائم نفسية ، يمكن الإشارة إلى أبرزها بالنقاط التالية 
ــــات ـ  ١ فــــالمؤمن يكــــون ثابتــــا كــــالطود الشــــامخ لم تزعزعــــه الحــــوادث  :الصــــلابة والثب

ب مطمــئن بقضــاء اللّــه وقــدره ، ويتمســك بعــروة الصــبر في مــواطن  ويستســهل كــل صــعب بقلــ
ؤثر راحــة الآخــرين علــى راحتــه   الخطــر ، وقــور لا يخــرج عــن طــوره ، شــاكرا لربــه قانعــا برزقــه ، يــ

  كالشجرة العظيمة في الصحراء
__________________  
  .باب الإيمان والكفر ٤/  ٥٥:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .باب التفكر/  ٢٥٠:  ١تنبيه الخواطر ) ٢



٤١ 

روي عن الإمـام الصـادق . المحرقة تُظلل الناس بوارف ظلها ، وهي تصطلي حرَّ الهاجرة وأوارها
عند الهزائز ، صبور عند البلاء  وقور  : ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثمان خصال  «: أنهّ قال  

، شكور عند الرخاء ، قانع بما رزقه اللّه ، لا يظلم الأعداء ، ولا يتحامل للأصـدقاء ، بدنـه منـه فـي 
  .)١(»  تعب ، والناس منه في راحة

ولا بـــدَّ مـــن إلفـــات النظـــر إلى أن  المـــؤمن وعلـــى الـــرغم مـــن صـــلابته الإيمانيـــة فهـــو يتصـــف 
النـــاعم ينحـــني أمـــام النســـيم ولكـــن لا ينكســـر للعاصـــفة ، يقـــول الإمـــام بالمرونـــة مثـــل العشـــب 

  .)٢(»  المؤمن له قوّة في دين ، وحزم في لين ، وإيمان في يقين «:  الصادق 
المــؤمن لا ينــدفع بغريزتــه إلى آفــاق تبعــده عــن  :ـ إلتــزام الحــق عنــد الرّضــا والغضــب  ٢

ة نزعـــة الغضـــب الكامنـــة في نفســـه حـــتى لا تجـــره إلى ســـاحة الحـــق ، كمـــا أنـــه يقـــاوم بـــلا هـــواد
مهـــاوي الباطـــل ، وفي حالـــة امتلاكـــه القـــوة أو القـــدرة يتجنـــب الظلـــم والعـــدوان كـــأمير المـــؤمنين 

الــذي كــان يــرى أن ســلب جُلــب شــعيرة مــن نملــة ظلــم وعصــيان للــّه وابتعــاد عــن الحــق ،  
السـبعة بمـا تحـت أفلاكهـا علـى أن أعصـي اللـّه فـي واللـّه لـو أعطيـت الأقـاليم  «: وفي ذلك يقول 

  .)٣(»  ..نملة أسلبها جُلب شعيرة ما فعلته 
وعليه فالمؤمن مـن يبلـغ مرحلـة مـن السـمو  الروحـي والتهـذيب الوجـداني بحيـث لا يخـرج عـن 

  جادة الحق المستقيمة ، وفي هذا الأطار
__________________  

  .يمان والكفركتاب الإ  ١/  ٤٧:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ٤/  ٢٣١:  ٢اُصول الكافي ) ٢
  .٢٢٤خطبة /  ٣٤٧:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٣



٤٢ 

قــــــال رســــــول اللّــــــه : تقــــــول  سمعــــــت فاطمــــــة بنــــــت الحســــــين : ورد عــــــن أبي حمــــــزة قــــــال 
ذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ، ثلاث من كنَّ فيه استكمل خصال الإيمان ، الذي إ« :  

  .)١( » وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحقِّ ، وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له
أنّ القوة الحقيقية هي القوة النفسية التي يصنعها الإيمان ويرسـخها اليقـين ، تلـك القـوة الـتي 
يتميز  ا المـؤمن والـتي يـتمكن مـن خلالهـا مـن كـبح عواطفـه المتأججـة عنـد نشـوة الحـب وسـورة 

،  الغضــب وســكرة القــوة الــتي تغــري صــاحبها بــالجموح والغطرســة ، فعــن الإمــام الصــادق 
ما هذا؟ قـالوا : بقوم يرفعون حجرا ، فقال  مرَّ رسول اللّه  «: قال  عن أبيه عن جده 

: بلى يا رسـول اللـّه ، قـال : ألا أخبركم بأشدكّم وأقواكم؟ قالوا : نعرف بذلك أشدّنا وأقوانا فقال : 
لا باطـل ، وإذا سـخط لـم يخرجـه سـخطه أشدكّم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخلـه رضـاه فـي إثـم و 

  .)٢( » من قول الحق وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له بحق
مـن العلائـم الاُخـرى للمـؤمن أن  البشـر يطفـح علـى وجهـه  :ـ البشـر وانشـراح الصـدر  ٣

أمــا حزنــه فيدفنــه في أعمــاق قلبــه كمــا إنـّـه يمتــاز بســعة الصــدر وإنشــراحه ، قــال أمــير المــؤمنين 
المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه ، أوسع شـيء صـدرا  «: محددا أبرز علامات المؤمن  

، وأذل شيء نفسا ، يكره الرفعة ، ويشنأ السمعة ، طويل غمه ، بعيدٌ همهُ ، كثيـرٌ صـمته ، مشـغول 
  شكورٌ صبور ، مغمور بفكرته ، ضنين بخلَّته ، سهلُ الخليقة ، . وقتُه

__________________  
  .٢٣٣: الاختصاص ) ١
  .٣٦٦: معاني الأخبار ) ٢



٤٣ 

 «: قـال  وعـن أبي عبداللـّه . )١(» نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبـد ! ليِّن العريكة
فالمؤمن تتألق ملامحه بالبشر . )٢(»  المزاح: ما الدعابة؟ قال : ما من مؤمن إلاّ وفيه دُعابة ، قلتُ 

بر عمــا يجــيش في نفســه مــن أحاســيس خــيرة تجــاه والنــور وتفــيض عينــاه با لوداعــة واللطــف فيعــ
ــق المــزاح محــاولاً إدخــال الســرور علــى قلــو م ، علــى العكــس مــن المنــافق الــذي  النــاس عــن طري
يغلي قلبه غيضا وحقدا كالمرجل على المـؤمنين ، فيـنعكس مـا في داخلـه علـى صـفحات وجهـه 

  .يا والغضبفتجده مقطب الجبين تنتابه نوبات من الهستر 
 المؤمن دعبٌ لعبٌ ، والمنـافق قطـب غضـب «: أنهّ قال  وقد ورد عن الرسول الأكرم 

 «)٣(.  
أحـد علائـم المـؤمن النفسـية ، نجـد أنّ الإسـلام ) المـزاح(والملاحظ أنه في الوقت الذي يعُتبر 

ق وقــد  . يحــث علــى عــدم الاســراف فيــه بحيــث يصــل إلى حــد الســخف والســفاهة أو تجــافي الحــ
 ويحـــب إدخـــال الســـرور علـــى الجميـــع ، يمـــازح أصـــحابه وأهـــل بيتـــه  كـــان الرســـول 

  .ولكن لا يقول إلاّ حقا ، ولا يخرج عن طوره ، ولا يخل بوقاره وهيبته
كثـــرة المـــزاح يـــذهب بمـــاء الوجـــه ، : قـــال  أنَّ الرســـول  «:  عــن الإمـــام الصـــادق 

  .)٤(» ..  وكثرة الضحك يمحو الإيمان
__________________  

  .٣٣٣حكم /  ٥٣٣:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ١
  .١٦٤: معاني الأخبار ) ٢
  .٤٩: تحف العقول ) ٣
  .٤/  ٢٢٣: أمالي الصدوق ) ٤



٤٤ 

قــد : كــان بالمدينــة رجــل بطــّال يضــحك النــاس منــه ، فقــال  «: قــال  وعــن أبي عبداللّــه 
وخلفـه موليـان  فمـرَّ علـي : قـال  أعياني هذا الرجل أن أضحكه يعني علي بن الحسين 

فاتبعوه وأخـذوا الـرداء  له فجاء الرجل حتى انتزع ردائه من رقبته ثم مضى لم يلتفت إليه علي 
منه فجاؤا به فطرحوه عليه ، فقال لهم من هذا ، فقالوا له هـذا رجـل بطـّال يضـحك أهـل المدينـة ، 

  .)١( » طلونقولوا له إنَّ للّه يوما يخسر فيه المب:  فقال 
ؤمن الرئيســية الــتي يــتمكن مــن خلالهــا مــن كــبح  :ـ قــوة الإرادة  ٤ وهــي مــن علامــات المــ

شــهواته والســيطرة علــى غرائــزه ، فالإنســان بــلا إرادة كالســفينة بــلا بوصــلة ســرعان مــا تنحــرف 
عــن المســـير فــالإرادة هـــي الخــيط المتـــين الـــذي يكــبح جمـــوح الــنفس ويمكّنهـــا مــن الســـيطرة علـــى 

فمــن يفتقــد الإرادة ـ إذن ـ يكــون حالــه كقــارب تمزقــت حبــال مرســاته في بحــر هــائج . ارغبا ــ
  !مائج

وهنـا يبـدو مـن الضـروري بمكــان الإشـارة الاجماليـة إلى علائـم نفســية أُخـرى تميـز المـؤمن عــن 
غـيره قــد تنكشـف لنــا مـن خــلال نظرتـه الواعيــة لمــن حولـه ومــا حولـه ، كمــا قـد تظهــر أيضــا في 

كره أو سرعة رضاه وعفوه عمن أساء إليه ، كمـا قـد ننتهـي إليهـا مـن نيتـه ومـا طبيعة صمته وذ 
إنَّ المـؤمن إذا  «:  يضمره من الخير للغير ، ويجمع هذه الاُمور مـا ورد عـن أمـير المـؤمنين 

 وإذا أصابته شدّة صـبر ، فهـو. نظر اعتبر ، وإذا سكت تذكّر ، وإذا تكلّم ذكر ، وإذا استغنى شكر
ربيب الرضى بعيد السخط ، يرضـيه عـن اللـّه اليسـير ، ولا يسـخطه الكثيـر ولا يبلـغ بنّيتـه إرادتـه فـي 

  الخير ، ينوي كثيرا في الخير
__________________  

  .٦/  ١٨٣: المصدر السابق ) ١



٤٥ 

  .)١( ويعمل بطائفة  منه ويتلهف على ما فاته من الخير كيف لم يعمل به
للـزمن ـ كمـا هـو معـروف ـ قيمـة حضـارية كـبرى ، لـذلك  :لـزمن ـ الاسـتغلال الأمثـل ل ٥

نجد المؤمن حريصا على الـزمن الـذي هـو رأس مـال حضـاري كبـير ، فيقسّـم أوقاتـه بـين العبـادة 
للمـــؤمن ثـــلاث   «:  الحقـــة والعمـــل المثمـــر واللـــذَّة المباحـــة ، لـــذلك ورد عـــن أمـــير المـــؤمنين 

ربَّـهُ ، وسـاعة يَــرُمُّ معاشــه ، وسـاعة يُخلِّـي بـين نفســه وبـين لـذتها فيمــا فسـاعة ينُـاجي فيهــا : سـاعات 
مرَمَّـةٍ لمعـاش ، أو خطـوةٍ فـي معـادٍ ، : وليس للعاقل أن يكون شاخصـا إلا  فـي ثـلاث . يحل  ويجمُل  

  .)٢(»  أو لذَّة  في غير مُحرَّم  
  .الأمثل له إذن فأحد علامات المؤمن الحضارية هي الحرص على الزمن والاستغلال

  : علائم أخلاقية : ثالثا 
ؤمن في إيمانــه كلّمــا  لا يخفــى أنّ هنــاك علاقــة وطيــدة بــين الإيمــان والأخــلاق ، كلّمــا سمــا المــ

والأخـلاق ـ . حسـنت أخلاقـه وعليـه فـالمؤمن المتسـلح بإيمـان عميـق نجـد أنـه يتصـف بخلـق رفيـع
وممـا .  مهـاوي الضـلال والرَّذيلـةبـدورها ـ هـي السـور الـواقي الـذي يصـون المـؤمن مـن الـتردي في

أنـــه يحـــث  أصـــحابه علـــى عـــدم الانخـــداع  يكشـــف لنـــا عـــن عمـــق نظـــرة الإمـــام الصـــادق 
بالمظــاهر العباديــة للرجــل الــتي قــد لا تكلفــه شــيئا وقــد تــنجم عــن الألفــة والعــادة ، ولكــن يجــب 

تزامـــه الـــدائم  ـــا يظهـــر كالصـــدق ، والأمانـــة ، فمـــن خـــلال إل: النظـــر إلى مظـــاهره الأخلاقيـــة 
  :  إيمانه على حقيقته ، يقول 

__________________  
  .٢١٢: تحف العقول ) ١
  .٣٩٠حكم /  ٥٤٥:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٢



٤٦ 

لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فإنَّ ذلك شيء قد اعتاده فلو تركه استوحش لذلك  «
  .)١(»  ه وأداء أمانتهولكن انظروا إلى صدق حديث

  .)٢(»  المؤمن لا يُخلق على الكذب ولا على الخيانة «: أيضا  وقال 
في تعـاليمهم الأخلاقيـة إلى أقصـى حـد ، فعـن أبي حمـزة الثمـالي  ويذهب أهل البيت 

كم بأداء الأمانـة علي «: يقول لشيعته  سمعت  سيد الساجدين علي بن الحسين «: قال 
ائتمننـي  ، فو الذي بعث محمدا بالحق نبيا لو أنّ قاتل أبـي الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب 

  .» )٣( على السيف الذي قتله به لأديته إليه
ـــه  «: علـــى هـــذا المنـــوال ، فقـــال لأصـــحابه  ونســـج حفيـــده الإمـــام الصـــادق  اتقـــوا اللّ

ائتمننـي علـى أمانـة لأديتهـا  وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمـنكم فلـو أن  قاتـل أميـر المـؤمنين 
  .)٤(»  إليه

وهناك خصلة أخلاقية تميز المؤمن عـن غـيره هـي خصـلة الحيـاء ، والواقـع أنّ الحيـاء والايمـان 
صفتان متلازمتان يؤدي زوال أحديهما إلى زوال الاُخرى ، وهذا هو ما عبر عنـه الإمـام البـاقر 

  .)٥( » الحياء والإيمان مقرونان في قرن فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه «: بقوله  
  تشكّل مع الحياء أبرز. وهناك خصال أخلاقية أُخرى كالفهم والرأفة

__________________  
  .كتاب الإيمان والكفر  ١٢/  ١٠٥:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .٣٦٧: تحف العقول ) ٢
  .٢٠٤: أمالي الصدوق ) ٣
  .المصدر السابق نفسه) ٤
  .٢٩٧: تحف العقول ) ٥



٤٧ 

 وأمّا علامة المؤمن فإنَّه يرأف ويفهم ويسـتحي... « :  علائم المؤمن ، قال الرسول الأكرم 
« )١(.  

أضف إلى ذلك ليس مـن أخـلاق المـؤمن أن يحسـد النـاس علـى مـا آتـاهم اللـّه مـن فضـله ، 
لأنَّ . )٢(»  إنَّ المـــؤمن يغـــبط ولا يحســـد والمنـــافق يحســـد ولا يغـــبط «:  عـــن أبي عبداللّـــه 

ــه تعــالى يقســمه وفــق علمــه وحكمتــه ومــا صــرف عنــه قــد  المــؤمن يعلــم جيــدا أن  الــرزق بيــد اللّ
  .يكون رحمة  به لانقمة عليه

كمــا أنّ مــن أبــرز علائــم المــؤمنين أ ــم لا يســيئون إلى الآخــرين حــتى يعتــذروا مــنهم ، علــى 
إيــاك ومـــا  «:  عكــس المنــافقين الــذين ديـــد م الإســاءة ثم الاعتــذار قــال الإمـــام الحســين 
  .)٣(»  تعتذر منه ، فإنَّ المؤمن لا يسيء ولا يعتذر ، والمنافق كلَّ يوم يسُيء ويعتذر

  : علائم اجتماعية : رابعا 
مـــن الامُـــور الهامـــة الـــتي تكشـــف عـــن مـــدى إيمـــان الفـــرد شـــعوره نحـــو أبنـــاء جنســـه وعلاقتـــه 

ســس معانــاة النـاس ويمــد يــد فــالمؤمن الـواقعي لا يــدفن رأســه في رمـال اللامبــالاة بـل يتح. معهـم
المـــؤمن حســـن المعونـــة خفيـــف  «: أنــّـه قـــال  العـــون لهـــم ، وقـــد ورد عـــن الإمـــام الصـــادق 

  .)٤(»  ..المؤونة 
نموذجا فريـدا للإيمـان الكامـل يقـدّمون العـون للفقـراء والمعـوزين  وكان أئمة أهل البيت 

  الكشف ـ كما أشرنا سابقا ـ ويحرصون على عدم
__________________  

  .٢٠: المصدر السابق ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ٧/  ٣٠٧:  ٢اُصول الكافي ) ٢
  .٢٤٨: تحف العقول ) ٣
  .كتاب الإيمان والكفر  ٣٨/  ٢٤١:  ٢اُصول الكافي ) ٤



٤٨ 

عن شخصـيا م ، توخيـا للثـواب الجزيـل علـى صـدقة السـر ، وبعُـدا عـن الريـاء فكـانوا في إعانـة 
الملهــوف كالبنفســج المختــبى ء بــين لفــائف الأدغــال ينشــق النــاس طيبــه ويحمــدون عرفــه وإن لم 

ج في يخر  كان علي بن الحسين  «:  وفي الخصال بسنده عن الباقر . يعرفوا مكانه
الليلــة الظلمــاء فيحمــل الجــراب علــى ظهــره وفيــه الصــرر مــن الــدنانير والــدراهم ، وربمــا حمــل علــى 
ظهره الطعام أو الحطب حتى يأتي بابا بابا فيقرعه ثم ينـاول مـن يخـرج إليـه ، وكـان يغطـي وجهـه إذا 

د خرج ذات يوم ناول فقيرا لئلا يعرفه فلما توفى فقدوا ذلك فعلموا أنه كان علي بن الحسين ، ولق
  .)١( » وعليه مطرف خز فتعرض له سائل فتعلق بالمطرف فمضى وتركه

من جانب آخر أنّ المؤمن ألف مألوف ، يتحبـب إلى النـاس ، ويسـعى لكسـب رضـاهم ، 
فـالمؤمن لا . )٢(»  المؤمن مألوف ولا خير فـيمن لا يـألف ولا يؤلـف «:  يقول أمير المـؤمنين 
لــف الأســوار العاليــة والابــراج العاجيــة ، بــل يتفاعــل مــع النــاس ويحــرص علــى يعــيش منعــزلا  خ

مــداراة النــاس نصــف الإيمــان ،  «: أن   مــدارا م والترَّفــق  ــم ، وقــد اعتــبر الرســول الأكــرم 
  .)٣(»  والرفق بهم نصف العيش

يف وهي علاقة المؤمن بجيرانـه ، وهناك قرينة اجتماعية قوية تفرز لنا الإيمان الحقيقي من المز 
قاعـدة  وقد صاغ الإمام الصادق . فمن أحسن إليهم كشف لسان حاله عن عمق إيمانه

  سمعت  أبا: تلازمية لا تقبل الخطأ بين الإيمان والإحسان إلى الجيران ، عن أبي حمزة قال 
__________________  

  .١٩٤:  ٣، للسيد محسن الأمين  في رحاب أئمة أهل البيت ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ١٧/  ١٠٢:  ٢اُصول الكافي ) ٢
  .٥/  ١١٧:  ٢المصدر السابق ) ٣



٤٩ 

»  ظلمـه وغشـمه: مـا بوائقـه؟ قـال : المؤمن من أمِن جاره بوائقـه ، قلـتُ  «: يقول  عبداللّه 
ــب الســيرة . )١( إني  اشــتريت : أتــاه رجــل مــن الأنصــار فقــال :  أنَّ رســول اللّــه «: وفي كت

فـأمر رسـول . دارا من بني فلان ، وإنَّ أقرب جيراني منيّ جوارا من لا أرجو خـيره ولا آمـن شـرهّ
لا إيمـان لمـن  «أن ينـادوا في المسـجد بـأعلى أصـوا م بأنـّه .. عليّا وسلمان وأبا ذر  اللّه 

  .)٢(» فنادوا  ا ثلاثا. » وائقهلم يأمن جاره ب
فحسـن الجـوار ـ إذن . )٣(»  ..ما آمن بي من بات شبعان وجاره جـائع  «: أيضا  وقال 

  .ـ من أبرز العلائم الاجتماعية للمؤمن
__________________  

  .كتاب الحج  ٤٨٨:  ٨وسائل الشيعة ) ١
  .٤٨٧:  ٨المصدر السابق ) ٢
  .كتاب العشرة  ١٤/  ٦٦٨:  ٢الكافي اُصول ) ٣



٥٠ 



٥١ 

  الفصل الثاني 
  الكفر وعلامات الكافر 

  : معنى الكفر : المبحث الأول 
كــل  معصــية عُصــي اللّــه  «: معــنى الكفــر أفضــل تحديــد ، بقولــه  حـدد الإمــام الصــادق 

كافر ومعناه معنى كُفر بها بجهة الجحد والإنكار والاستخفاف والتهاون في كلِّ ما دق  وجل  وفاعله  
  .)١( » ...، من أيّ ملّةٍ كان ومن أيّ فرقة كان بعد أن تكون منه معصية بهذه الصفات فهو كافر 

كــل  شــيء  «: قاعــدة عامــة في مســألة الإيمــان والكفــر هــي  ويرســم لنــا الإمــام البــاقر 
  .)٢( »ر والجحود فهو الكفريجرّه الإقرار والتسليم فهو الإيمان ، وكلّ شيء يجرّه الإنكا

يجــد أ ــا تتمحـور ـ أساسـا ـ  ومـن يســتقرأ موجبــات الكفـر في أحاديــث أهــل البيـت 
  : حول الفقرات التالية 

  من شكَّ  «:  يقول الإمام الصادق  :الشك في اللّه تعالى ورسوله : أولا  
__________________  

  .٣٣٠: تحف العقول ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ١٥/  ٣٨٧:  ٢اُصول الكافي ) ٢



٥٢ 

  .)١(»  فهو كافر في اللّه وفي رسوله 
ــــــه : وعــــــن منصــــــور بــــــن حــــــازم قــــــال  مــــــن شــــــك في رســــــول اللّــــــه  قلــــــت  لأبي عبداللّ

  .)٢(كافر « : قال  
ـــة أو : ثانيـــا  ـــرك العمـــل بـــالفرائض الواجب وحـــول هـــذه الفقـــرة يقـــول الإمـــام  :جحـــدها ت
إنَّ اللّــه عــزَّ وجــل فــرض فــرائض موجبــات علــى العبــاد فمــن تــرك فريضــة مــن ..  « : الصـادق 

بـــين  «:  وعـــن جـــابر عـــن الرســـول . )٣(»  الموجبـــات فلـــم يعمـــل بهـــا وجحـــدها كـــان كـــافرا
  .)٤(»  الإيمان والكفر ترك الصلاة

وقـد يتمثـل في تشـبيه اللـّه بخلقـه وإطـلاق صـفات المخلـوقين  :الانحراف العقائدي : ا ثالث
  .)٥(»  من وصف اللّه بوجه كالوجوه فقد كفر «:  عليه ، يقول الإمام الرضا 

ومن مظاهر الانحراف الاُخرى الموجبة للكفر القول بالجبر والتفويض ، فقد ورد عن الإمـام 
 كمـا ورد عنـه . )٦(»  القائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشـرك..  « :إنَّ  الرضا 

مـن قـال بالتناسـخ فهـو كـافر باللـّه العظـيم  «: أنّ القول بالتناسخ موجـب ـ أيضـا ـ للكفـر ، قـال 
ب بالجنة والنار    .)٧(» مكذّ

__________________  
  .كتاب الإيمان والكفر ١٠/  ٣٨٦:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ١١/  ٣٨٧:  ٢المصدر السابق ) ٢
  .كتاب الإيمان والكفر  ١/  ٣٨٣:  ٢المصدر السابق ) ٣
  .١٨٨٦٩/  ٢٧٩:  ٧كنز العمال ) ٤
  .٥٥٧:  ١٨وسائل الشيعة ) ٥
  .باب جملة ما يثبت به الكفر والارتداد ٥٥٧:  ١٨وسائل الشيعة ) ٦
  .قالمصدر الساب) ٧



٥٣ 

مـن ادّعـى الإمامـة ولـيس  «: أنهّ قـال  فقد جاء عن الصادق  :إدعاء الإمامة : رابعا 
  .)١(»  من أهلها فهو كافر

ؤدي إلى الكفـر ، قــال الإمــام  : بغــض أهــل البيـت : خامسـا  وهــو مـن المــوارد الـتي تــ
وعــن عبداللّــه بــن مســعود . )٢(»  وبغضــنا كفــر يــا زيــد حُبنــا إيمــان «: لزيــد الشــحام  البــاقر 
مـن زعــم أنـه آمـن بـي وبمـا جئــت بـه وهـو يـبغض عليــّا  «: يقـول  سمعـت  رسـول اللـّه : قـال 
  .أيضا وقد تقدم ما يدل عليه في حب أهل البيت . )٣(»  فهو كاذب ليس بمؤمن 

  : ر وحدوده وجوه الكف: المبحث الثاني 
مــا أكثــر وجــوه الكفــر وألوانــه ومــا أكثــر الطــرق المؤديــة إليــه ، بعضــها واضــح جلــي وبعضــها 

  .غامض خفي ، يسير عليها الإنسان ولا يعلم أنه صائر إلى الهاوية
بما امتاز به من نظرة قرآنية عميقة ، عن وجـوه الكفـر  وقد كشف لنا الإمام الصادق 

برني عــن وجــوه : قــال  بي عمــرو الــزبيري ، عــن أبي عبداللّــه في القــرآن ، عــن أ قلــت  لــه أخــ
: الكفــر فــي كتــاب اللّــه علــى خمســة أوجــه فمنهــا  «:  الكفــر في كتــاب اللــّه عــزَّ وجــلَّ قــال 

فأمـا  . كفر الجحود ، والجحود على وجهين ، والكفر بترك ما أمر اللّه ، وكفر البـراءة ، وكفـر الـنعم
  لا رب  ولا جنّة ولا نار: كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قول من يقول 

__________________  
  .٥٦٠:  ١٨وسائل الشيعة ) ١
  .٥٦١:  ١٨المصدر السابق ) ٢
  .٣٥: المناقب للخوارزمي ) ٣



٥٤ 

ــون: وهــو قــول صــنفين مــن الزّنادقــة يقــال لهــم  هلِكُنــا إلا  ومــا ي  ..  (:  الدّهريــة وهــم الــذين يقول
وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسـان علـى غيـر تثبـت مـنهم ولا تحقيـق لشـيء ممـا  )١( ) الدَّهر  

رهُم لا يؤُمِنـُـون   ( :وقــال .. يقولــون  رتَـهُم أم لم تنُــذِ وا ســواء  علــيهم ءأنــذَ . )٢( ) إنَّ الَّــذين  كفــرُ
  .يعني بتوحيد اللّه تعالى فهذا أحد وجوه الكفر

لآخر من الجحود على معرفة وهو أن يجحد الجاحـد وهـو يعلـم أنـّه حـق  قـد اسـتقر وأما الوجه ا
وقـال  )٣( )..  وجَحَـدُوا ِ ـا واسـتَيقَنتها أنفُسـهم ظلُمـا وعُلُّـوا ( :عنده وقد قال اللـّه عـزَّ وجـلَّ 

ما عَرفُوا كَفروا  وكانوُا مِن قبَل  يَستَفتِحُون  على الَّذين  كفروا فلمّا جاءَهُم..  (: اللّه عزَّ وجل 
  .فهذا تفسير وجهي الجحود )٤( ) بِه  فلَعَنة  اللّه على الكافِرين  

..  (:  والوجه الثالـث مـن الكفـر كفـر الـنعم وذلـك قولـه تعـالى يحكـي قـول سـليمان 
فـإنَّ ربي  هذا مـِن فَضـل ربي ليبلـُوني ءأشـكُر  أم أكفـُر  ومـن شـَكَر  فإنمـّا يَشـكُر  لنَِفسـه  ومـن كَفـَر

  .)٦( ) لئن شَكَرتم  لأزيِدنّكُم ولئن كَفرتم  إنَّ عذابي لشديد   (: وقال . )٥( ) غنيٌّ كريم  
وني أذكُركُم واشكروا لي ولا تكفُرون (: وقال    .)٧( ) فاذكرُ

__________________  
  .٢٤:  ٤٥سورة الجاثية ) ١
  .٦:  ٢سورة البقرة ) ٢
  .١٤:  ٢٧سورة النمل ) ٣
  .٨٩:  ٢البقرة  سورة) ٤
  .٤٠:  ٢٧سورة النمل ) ٥
  .٧:  ١٤سورة إبراهيم ) ٦
  .١٥٢:  ٢سورة البقرة ) ٧



٥٥ 

وإذ أخـذناَ  (: والوجه الرابع من الكفر ترك مـا أمـر اللـّه عـزَّ وجـلَّ بـه وهـو قـول اللـّه عـزَّ وجـلَّ 
ون  مِيثــاقَكُم لا تَســفِكُون  دِمَــاءكَُم ولا تخُرجُِــون  أنفُسَــكُم مِــن ديــاركُِم  رتم  وأنــتُم تَشــهدُ ثمَّ * ثمَّ أقــرَ

ون عَلـيهِم بـالإثم  والعـُدوان   أنتُم هؤلآء  تقتـُلُون  أنفُسَكُم وتخُرجُِون  فريقا مِنكُم من دِيـارهِِم تظـاهرُ
وهم وهُــو  محُــرَّم  عَلــيكُم إخــراجُهُم أفَـتُؤمِنُــون  بــَبعض  الكِتــاب  وتَكفُــرون   وإن يــَأتُوكُم أُســارى تفُــادُ

فكفـّرهم بـترك مـا أمـر اللـّه عـزَّ وجـلَّ بـه ونسـبهم » .. فما جـَزآء  مـَن يفَعـَل  ذَلـِك  مـِنكُم  ببِعض  
فَمــا جَـــزاء  مـــن يفَعَـــل  ذَلــِـك  مِـــنكُم إلا  « : إلى الإيمــان ولم يقبلـــه مـــنهم ولم يـــنفعهم عنـــده فقـــال 

  .)١( ) ا اللّه بغافل  عَما تعَمَلُون  خِزي  في الحيَاة  الدُّنيا ويوم  القيامة  يرُدُّون  إلى أشدِّ العذاب  وم
..  ( : والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة وذلك قوله عـزَّ وجـلَّ يحكـي قـول إبـراهيم 

يعنــي . )٢( )..  كَفَرنــا بِكُــم وبــَدا بيَننَــا وبيَــنَكُم العَــداوَة  والبَغضَــآء  أبــَدا حــتى  تُؤمِنُــوا باللّــه وحــدَه  
إني  كَفَــرت  بمِــا ..  (:  قــال يــذكر إبلــيس وتبرئتــه مــن أوليائــه مــن الإنــس يــوم القيامــةتبرأنـا مــنكم ، و 

ون  اللــّه أوثاَنــا مــودَّة بيَــنَكُم في الحيَــاة  ..  (: وقــال . )٣( ) أشـركَتُمُون  مِــن قبَــل   ــذتم  مـِن دُ ــا اتخَّ إنمَّ
يعنـي يتبـرّء بعضـكم  )٤( )..  ضـُكُم بعَضـاالـدُّنيا ثمَُّ يـَوم  القِيَامـة  يَكفـر  بعَضـُكُم بـبعض  ويلَعـن  بعَ

  .)٥(»  من بعض
  ومن الكفر العظيم ما يتصل بإنكار الأنبياء أو تكذيبهم فيما ينقلون عن

__________________  
  .٨٥ـ  ٨٤:  ٢سورة البقرة ) ١
  .٤:  ٦٠سورة الممتحنة ) ٢
  .٢٢:  ١٤سورة إبراهيم ) ٣
  .٢٥:  ٢٩سورة العنكبوت ) ٤
  .كتاب الإيمان والكفر  ١/  ٣٩١،  ٣٨٩:  ٢الكافي اُصول ) ٥



٥٦ 

اللـّه تعـالى ممـا وصــل إلينـا بطريـق التــواتر ، أو التفريـق بيـنهم ، أو الإيمــان بـبعض الأنبيـاء والكفــر 
ون  أن يفُرّقـــوا بــَـين  اللّـــه ورسُـــلِه   (: بـــبعض ، قـــال تعـــالى  ون  باللّـــه ورُســـلِه  ويرُيـــدُ إنَّ الَّـــذين  يكفُـــرُ

ون  حَقا.. نؤمِن  ببِعض  ونكفُر ببِعض ويقُولُون     .)١( ) أولئك  هُم  الكافِرُ
وعمـــوم  ويــدخل في زمـــرة الكـــافرين أهـــل الأديـــان الاُخــرى الـــذين ينُكـــرون نبـــوة محمـــد 

ـــــــوة محمـــــــد  ـــــــذين عرفـــــــوا أنّ نب رســـــــالته وأنـــــــه خـــــــاتم النبيـــــــين ، فـــــــالقرآن يقـــــــول عـــــــن اليهـــــــود ال
وا بــِه  فلعنَــة   (: في عصــره ثم أنكروهــا إســتكبارا وعنــادا حــق   ــا جــآءهُم مــا عَرفــُوا كَفَــرُ فلَمَّ

  .)٢( ) اللّه على الكَافِرين  
 (: ويدخل ـ أيضا ـ في زمرة الكافرين الذين أنكروا كون القرآن الكريم مـن عنـد اللـّه تعـالى 

ن  كَان  مِن عِند  اللّه ثمَُّ كَف   رَءَيْـتُم إِ   .)٣( )..  رتم  بِه  قُل  أَ
ولا بدَّ من التنويه علـى أنّ الكفـر لـيس ذاتيـا في الإنسـان بـل هـو عـارض يضـعف ويقـوى ، 
فإذا قوى حجب الإيمان وستره ولكـن لا ينفيـه ولا يبطلـه بـدليل أن  مـن يكفـر قـد يعـود بالتوبـة 

. كمــه أنــّه كــافرقبــل أن يمــوت ، فــإذا مــات فح )٤(أو بالهدايــة مــن اللّــه إلى الإيمــان بعــد الكفــر 
قلـت  لأبي عبداللـّه : ومن الشواهد الدالـة علـى ازديـاد الكفـر مـا ورد عـن محمـد بـن مسـلم قـال 

  العُتُلُّ العظيم الكفر ، والزنيم المستهتر  «: قال  )٥( ) عُتُلٍّ بعد  ذلك  زنيم   (:  
__________________  

  .١٥١ـ  ١٥٠:  ٤سورة النساء ) ١
  .٨٩:  ٢البقرة سورة ) ٢
  .٥٢:  ٤١سورة فصلت ) ٣
ولا بــدَّ أن نميــز هنــا بــين مــن كفــر بعــد الإيمــان ومــن كــان كــافرا أصــلاً للفــرق بــين الحــالتين وحكمهمــا ، وتفصــيل ) ٤

  .ذلك تجده في كتب الفقه بعنوان حكم المرتد
  .١٣:  ٦٨سورة القلم ) ٥



٥٧ 

  .)١(»  بكفره
وا الكفــر ولكــن أظهــروا الإيمــان نفاقــا ، فهــم  مــن جانــب آخــر نجــد نمطــا مــن النــاس قــد أســرُّ 

كالحربـــاء الــــتي تتــــأقلم مــــع الظـــروف وتتمحــــور حــــول المصــــالح الذاتيـــة ، وكنمــــوذج مــــن أولئــــك 
المنـــافقين في تاريخنـــا الإســـلامي ممـــن انطلـــى نفـــاقهم وكفـــرهم علـــى شـــريحة واســـعة مـــن المســـلمين 

  .معاوية بن أبي سفيان وحزبه: لتسترهم بظاهر الإسلام 
نقول ذلـك اجتهـادا منـّا بـل لتـواتر التصـريح بـه ، عـن أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب ولا 
فقـد حلــف بــأغلظ الأيمــان لأصــحابه الــذين صـفهم في صــفين ، علــى نفــاق وزيــف إيمــان  

فـــو الـــذي فلـــق الحبَّـــة ، وبـــرأ النســـمة ، مـــا أســـلموا ولكـــن  ..« : أعـــدائهم بـــل وكفـــرهم ، قـــائلاً 
فهـذا نمـوذج مـن النـاس يعـيش . )٢(»  وأسرُّوا الكفر ، فلما وجدوا أعوانا عليه أظهـروه استسلموا ،

حالـة الفصـام بـين الظـاهر والبـاطن ، فيظهـر الإيمـان ويـبطن الكفـر وهـو ـ بـلا شـك ولا شـبهة ـ 
  .من أخطر حالات الكفر ضررا على الإسلام

هــذه الرؤيــة تتوضــح خطوطهــا  إنَّ الإســلام ركّــز علــى الــتلازم بــين الظــاهر والبــاطن ، ومثــل
يـا  «:  قـال أبـو عبداللـّه : عن الهيـثم التميمـي قـال :  فيما ورد عن الإمام الصادق 

هيثم التميمي إنَّ قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شـيء ، وجـاء قـوم مـن بعـدهم آمنـوا 
  شيئا ، ولا إيمان بظاهر إلاّ بباطن ولا بباطن إلاّ بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك 

__________________  
  .١٤٩: معاني الأخبار ) ١
  .١٦كتاب /  ٣٧٤:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٢



٥٨ 

  .)١(»  بظاهر
وجــاء قــوم مــن بعــدهم آمنــوا بالبــاطن وكفــروا بالظــاهر ..  « : وبطبيعـة الحــال يحُمــل قولـه 

علـى عـدم القيـام بلـوازم الإيمـان مـن عبـادات ومعـاملات ، بتعبـير آخـر  » ك شـيئافلم ينفعهم ذل
وإلا  فهنـاك . المتمثل بعدم أداء الواجبات وعـدم الابتعـاد عـن المحرمـات» كفر الطاعة«يراد منه 

مَن كَفر  باللـّه  (: شواهد قرآنية قوية على إيمان من كفر ظاهرا تقيةً من الكفار ، يقول تعالى 
  .)٢( )..  عد  إيمانهِ  إلا  مَن أُكرهِ  وقلبُه  مُطمئن  بالإيمان  مِن  ب  

ولا خــلاف أ ــا نزلــت في عمّــار بــن ياســر وجماعتــه إذ أكــرههم مشــركوا قــريش علــى كلمــة 
  .الكفر فاستجاب بعضهم وأبى بعض ونزل القرآن بعذر من استجاب وقلبه مطمئن بالإيمان

شـبهة كفـر أبي طالـب  وإنسجاما مع هـذه النظـرة القرآنيـة الأرحـب ، دفـع آل البيـت 
، تلك الشبهة التي أثارها معاوية وتمسك  ا فيما بعد خلفه وأنصـاره ، وفي هـذا الصـدد  

ـــل أصـــحاب الكهـــف ، أســـرّوا الإ «:  قـــال الإمـــام الصـــادق  ـــي طالـــب مث ـــل أب يمـــان ، إنَّ مث
  .)٣(»  وأظهروا الشرك فأتاهم اللّه أجرهم مرّتين

  .عشرات الكتب هذا ، وقد ألُفّت في إيمان أبي طالب 
__________________  

  .٥٣٦: بصائر الدرجات ) ١
  .١٠٦:  ١٦سورة النحل ) ٢
  .٢٨٦ـ  ٢٨٥: معاني الأخبار ) ٣



٥٩ 

  : منازل الكُفر : المبحث الثالث 
ودرجــات ، فمـــن الكفــار مـــن يســد منافـــذ العقــل والبصـــيرة الــتي منحهـــا اللــّـه  للكفــر منـــازل

تعـــالى لـــه ، ويتمســـك بقـــوة بمتبنياتـــه العقيديـــة الباطلـــة كمـــا هـــو حـــال الإنســـان الجـــاهلي الـــذي 
كمـــا تمســــك بظنونـــه بقــــوى الجــــن ! تمســـك بالاصــــنام الـــتي صــــنعها بيـــده مــــن الحجـــر أو التمــــر

وا ..  (: مــــا يصـــير إليـــه ، قـــال تعـــالى والســـحر ، وشـــبَّ علـــى شـــهواته لاهيـــا ع والَّـــذين  كَفــــرُ
ومـــن الكفــار مـــن يـــؤمن باللــّـه . )١( ) يَـتَمتـَّعـُـون  ويـــأكُلُون  كَمـــا تأكـُـل  الأنعـــام  والنَّـــار  مثــوى  لهُـــم

ق بالباطــل ويبــادرون الكفــر بمــا جــاء  ترون بآيــات اللّــه ثمنــا قلــيلاً ، ويلبســون الحــ تعــالى ولكــن يشــ
كحـال بـني إسـرائيل الـذين بلغـت قلـو م درجـة التحجـر ،   وآله عليه االله صلىبه خاتم الرسل 

أفَكُلّمـا جَـآءكَُم رسُـولٌ بمِـَا لا َ ـوى أنفُسُـكُم اسـتَكبرتمَُ ..  (: لذلك خاطبهم تعالى مسـتنكرا 
 ) فَـقَلـِيلا  مـَا يؤُمِنـُون  وقاَلُوا قُـلُوبنُا غُلف  بَل لعََنـَهُم  اللـّه بكُفـرهِِم * فَـفَريقا كذَّبتُم وفَريِقا تَقتـُلُون  

)٢(.  
وهناك فريق من المسلمين قد يتسافل فيصل إلى أقرب المنازل مـن الكفـر وإن لم يسـمَّ كـافرا 

  : ، وذلك في الحالات التالية 
وذلك عندما يبتدع شـيئا مخالفـا لقواعـد الشـرع ومتبنياتـه ، فيتعصـب  :التعصب للبدع : أولا  

لما إبتدعه ويعتبره من المسلمات التي لا تقبل نقاشا ولا جدلاً ، ومن الشواهد الدالة على هـذا 
مــا أدنى مـا يكــون بــه العبــد كــافرا؟  قلــت  لأبي عبداللــّه : الـنمط ، مــا ورد عــن الحلــبي قـال 

  يبتدع بهأن  «: قال 
__________________  

  .١٢:  ٤٧سورة محمد ) ١
  .٨٨ـ  ٨٧:  ٢سورة البقرة ) ٢



٦٠ 

  .)١(»  شيئا فيتولى عليه ويتبرأ ممّن خالفه
ب للبــدع أنــه يجــر  صــاحبه إلى الكــذب علــى الشــرع الحنيــف وذلــك بــأن  ومـن خطــورة التعصــ

ويتخــذ ! يتخـبط تخبطـا عشـوائيا فيقلـب الحقـائق الشـرعية الواضـحة فيعتـبر المنهـي عنـه مـأمورا بـه
عــن هــذا الــنمط مــن الانحــراف عــن  موقفــا معاديــا لمــن يخالفــه ، ويكشــف لنــا الإمــام علــي 

ة الصو  أدنى ما يكون به العبد كافرا من زعـم أنَّ شـيئا نهـى اللـّه عنـه أن  اللـّه ... « : اب بقوله جادّ
كمـا ورد . )٢(»  أمر به ونصـبه دينـا يتـولى عليـه ويـزعم أنـّه يعبـد الـذي أمـره بـه وإنّمـا يعبـد الشـيطان

مــا نهـى عنـه فهــو  مــن شـبّه اللـّه بخلقــه فهـو مشـرك ، ومــن نسـب إليـه  «:  عـن الإمـام الرّضـا 
  .)٣(»  كافر

لا يمكـن التفريــق بـين الإيمـان والاخــلاق ، وعليـه فكــل  :الخـروج عــن قواعـد الأخــلاق : ثانيـا 
مـــن فقـــد الخلـــق الحســـن لا بـــدَّ وأن يقـــترب مـــن الكفـــر وإن نطـــق الشـــهادتين ، فمـــن يتصـــف 

وف بالكـــذب والخيانـــة وخلـــف الوعـــد ، ويقـــوم  تـــك حرمـــات النـــاس ، وإحصـــاء عثـــرا م فســـ
يتســـافل إلى أســـفل الســـافلين ، وتكـــون منزلتـــه أدنى منـــازل الكفـــر وإن لم يكـــن كـــافرا وفي هـــذا 

إنَّ أقــرب مــا يكــون العبــد إلــى الكفــر أن يــؤاخي الرّجــل  «:  الاطــار ورد عــن الإمــام البــاقر 
  .)٤(»  الرّجل على الدّين فيحصي عليه زلاتّه ليعيّره بها يوما ما

__________________  
  .٣٩٣: معاني الاخبار ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ١/  ٤١٥ـ  ٤١٤:  ٢اُصول الكافي ) ٢
  .باب جملة ما يثبت به الكفر والارتداد ٥٥٧:  ١٨وسائل الشيعة ) ٣
  .كتاب الكفر والايمان  ٦/  ٣٥٥:  ٢اُصول الكافي ) ٤



٦١ 

  : اُصول الكفر وعلامات الكافر : المبحث الرابع 
  : الكفر اُصول : أولا  

إذا تتبعنــا اُصــول الكفــر وأركانــه في مصــادرنا المعرفيــة ، فســنجد أنــه يتمثــل في ثلاثــة خصــال 
  .الاستكبار ، والحرص ، والحسد: تشكّل ثالوث الكفر وهي 

وعصـى ـ  مـن السـجود لآدم ) لعنـه اللـّه (أمـا الاسـتكبار فقـد أدى إلى امتنـاع ابلـيس 
ــار ،  «د أن بــذلك ـ الأمــر الإلهــي ، بعــ ــه الشــقوة وتعــزَّز بخلقــة الن ــة ، وغلبــت علي ــه الحمي اعترت

واسـتهون خلـق الصّلصـال ، فأعطـاه اللـّه النّظــرة اسـتحقاقا للسُّـخطة واسـتتماما للبليَّـة وإنجـازا للعــدة 
... « )١(.  

أمــا الحــرص فهــو الســبب المباشــر في تكالــب النــاس في كــلِّ عصــر وجيــل علــى حطــام الــدنيا 
ليــل ، وهــو مــن أخــس الرذائــل المؤديــة إلى كفــران الــنعم والشــك بعــد اليقــين والــوهن ومتاعهــا الق

بعــد العزيمــة والوجــل بعــد الجــذل ، وقــد وردت أحاديــث كثــيرة في ذم الحــرص وضــرورة الابتعــاد 
  .عنه لما فيه من نتائج وخيمة في دنيا الفرد وآخرته

ـــه قـــال رســـول  «: قـــال  فعـــن أبي عبداللّـــه الصـــادق  : مـــن علامـــات الشـــقاء :  اللّ
  .)٢( » جمود العين ، وقسوة القلب ، وشدة الحرص في طلب الدنيا ، والاصرار على الذنب

  كما أن  هناك أحاديث كثيرة تبين  دعائم الكفر التي تتكى ء على اُصوله
__________________  

  .١خطبة /  ٤٢:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ١
  .باب اُصول الكفر واركانه من كتاب الإيمان والكفر ٦/  ٢٩٠:  ٢اُصول الكافي ) ٢



٦٢ 

  .أو تتظافر معها وكلّها ترجع إلى أمراض نفسية خطيرة تبعد الإنسان عن دائرة الإيمان
  : علامات الكافر : ثانيا 

  : لتالية لقد رسم القرآن لنا بدِّقة علامات الكافر ، ويمكن التطرق إليها ضمن الفقرات ا

  : ـ الجهل  ١
وهو أصل كلّ شر ومنبع كل رذيلة ، والكافر جاهل لا ترجـى هدايتـه بالحجـة والبرهـان ولا 

وا سَــوآء  عَلــيهم ءأنــذرتَـهُم أم لم تنُــذرهُم لا يؤُمِنُــون   (.. بالموعظــة والنصــيحة   ) إنَّ الَّــذين  كفــرُ
لـو أنَّ العبـاد حـين « :  ؤمنين أمـير المـ: فالجهل هو السبب الرئيسـي وراء الكفـر قـال . )١(

  .)٢(جهلوا وقفوا ، لم يكفروا ولم يضلّوا 
ولأنَّ الكفـــار قـــد تبلــّـدت عقـــولهم ، فهـــم يعيشـــون حالـــة الخـــواء مـــن الـــداخل كجـــذوع نخـــل 

ذ  خـُ (: بالاعراض عنهم بقوله تعالى  خاوية لا روح فيها ولا ثمر لذلك أمر نبينا الكريم 
ض عن الجَاهِلين     .)٣( ) العَفو  وأمُر بالعُرف  وأعرِ

  : ـ موالاة الطاغوت  ٢
  سواء  أكان معنى الطاغوت الشيطان أو الدّنيا الدنية أو الحاكم الجبار

__________________  
  .٦:  ٢سورة البقرة ) ١
  .غرر الحكم) ٢
  .١٩٩:  ٧سورة الأعراف ) ٣



٦٣ 

اغوت ما تكون موالاته والاقتداء به والاعتمـاد عليـه سـببا حسب اختلاف المفسرين ، فإنّ الط
وا أوليــآؤهُم الطــَاغُوت  يخُرجُِــونَـهُم مِــن  النُّــور  ..  (: قــال تعــالى . للخــروج عــن الحــق والَّــذين  كفــرُ

ولا يتوقـف الأمـر عنـد حـد المـوالاة ا ـرّدة بـل أنّ الكـافر يـذهب بعيـدا في . )١( ) إلى الظلُمات  
..  (: موالاتـــه للطـــاغوت إلى حـــد القتـــال في ســـبيله والتضـــحية بـــالنفس والنفـــيس قـــال تعـــالى 

وا يقُاتلُِون  في سَبِيل  الطَّاغُوت     .)٢( )..  والَّذين  كفرُ
  : ـ الافراط في الشهوات والملذات  ٣

ات الكــافر الــتي تميــزه عــن المــؤمن ، إفراطــه في شــهواته وملذاتــه ، لاهــم لــه غيرهــا ومــن علامــ
والَّـذين    .. (: حتى كأنه لم يخلق إلاّ لاجلهـا ، وقـد وصـفهم القـرآن الكـريم  ـذا ، قـال تعـالى 

وا يَـتَمتعُــون  ويــأكُلُون  كَمــا تأكُــل  الأنعــام  والنَّــار  مثــوى  لهـُـم بر ، بينمــا نجــد المــ )٣( ) كَفــرُ ؤمن يعتــ
تلـك الاُمـور وسـيلة إلى هــدف أعلـى لأّ ـا لم تكـن غايــة بحـد ذا ـا ومـن هنــا قـال أمـير المــؤمنين 

فمــا خُلقــتُ ليشــغلني أكــلُ الطَّيبــاتِ كالبهيمــة المربوُطــة ، همُّهــا علفُهــا ، أو المُرســلةِ ..  «:  
هـم  الكـافر  «:  ، وقـال  )٤(» ..  د  بهـاشُغلُها تقمُّمها ، تكترشُ من أعلافها ، وتلهو عمَّا يرُا

  .)٥(»  لدنياه ، وسعيه لعاجله ، وغايته شهوته
__________________  

  .٢٥٧:  ٢سورة البقرة ) ١
  .٧٦:  ٤سورة النساء ) ٢
  .١٢:  ٤٧سورة محمد ) ٣
  .٤٥كتاب /  ٤١٨:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ٤
  .غرر الحكم) ٥



٦٤ 

  : ـ الخيانة والمكر والخداع والكذب  ٤
ومــن العلامــات البــارزة في حيــاة الكفّــار الخيانــة والمكــر والخــداع والكــذب ، إذ لا رادع لهــم 

 عــن ذلــك لأّ ــم فقــدوا لــذة الإيمــان ودوره في محاســبة الــنفس ، وقــد شــخّص الإمــام علــي 
: والخـب  هـو . )١(»  ..خؤون مغـرور بجهلـه  الكافر خبٌّ لئيم ، «: بدقة علامات الكافر بقوله 

) خـب  ضـب  (الخدّاع ومعناه الذي يفسد الناس بالخداع ويمكر ويحتال في الأمر ، يقال فلان «
  .)٢(» إذا كان فاسدا مفسدا مراوغا

 بل الَّذين  كفروا يُكـذّبوُن   (: وأما الكذب فهو من أخصّ علامات الكافرين ، قال تعالى 
ولئـك  هـم  الكـاذِبوُن   (: وقال أيضا . )٣( ) ب  الَّذين  لا يؤمِنُون  بآيـات  اللـّه وأُ ي الكَذِ ا يفَترَ  إنمَّ
فمما يميز المؤمن عن الكافر هو أن  الأخير يكذب ويخون الأمانـة وبـذلك لا يمكـن الثقـة  )٤( )

. )٥(»  الكـذب مجانـب للإيمـان إيـاكم والكـذب فـإنَّ  «:  بأقواله ومعاملاته ، قـال الرسـول 
وقد ورد عن الحسـن بـن . )٦(»  كلُّ خلَّة  يطُبع عليها المؤمن إلا  الخيانة والكذب «: وقال أيضا 
؟ قـال :  قلـت  لأبي عبداللـّه : محبوب قـال  فيكـون  : ، قلـتُ  نعـم «: يكـون المـؤمن بخـيلاً
  ليُجب: ، ثم قال  لا ولا خائنا: كذّابا؟ قال 

__________________  
  .غرر الحكم) ١
  .٤٨:  ٢مجمع البحرين ، للشيخ الطريحي ) ٢
  .٢٢:  ٨٤سورة الانشقاق ) ٣
  .١٠٥:  ١٦سورة النحل ) ٤
  .٨٢٠٦ح /  ٦٢٠:  ٣كنز العمال ) ٥
  .٨٢١١ح : المصدر السابق ) ٦



٦٥ 

  .)١(»  المؤمن على كلِّ طبيعة إلا  الخيانة
ؤمن قــد يكــذب ولكــن بــداعي الصــلاح أمــا الكــافر فيكــذب ولا بــدَّ مــن التنويــه علــى أن  ا لمــ

بداعي الفساد وشتان ما بين الداعيين ، وقد أحـب اللـّه تعـالى الكـذب في الصـلاح ، جـاء في 
يا علي إنَّ اللّه عزَّ وجـلَّ أحـبَّ الكـذب فـي الصـلاح .. « :  للإمام علي  وصية النبي 

ــا علــي  «: وقــال لــه أيضــا . )٢(»  الفســاد وأبغــض الصــدق فــي : ثــلاث يحســن فــيهنَّ الكــذب : ي
ــك ، والاصــلاح بــين النــاس فالكــافر إذن يتصــف . )٣(» ..  المكيــدة فــي الحــرب ، وعِــدتك زوجت

ــف دعــواه ، تســتبد بــه  ؤمن بالبرهــان الــذي يكشــف عــن زي بالكــذب ، وهــو عنــدما يواجهــه المــ
ومــن الشــواهد القرآنيــة علــى هــذا المنحــى ! من بالكــذبالحــيرة ويتملكــه الاضــطراب فيــتهم المــؤ 

كــــذَّب   (: المنحــــرف ، موقــــف أهــــل مــــدين مــــن دعــــوة شــــعيب ومــــا ســــبقه مــــن الرســــل فقــــد 
رسَلِين  

ُ
ـا .. إني  لكـُم رسـُول  أمـين  * إذ قاَل لهمُ شـُعيب  ألا تتَقـُون  * أصحاب  الأيكة  الم قـالوا إنمَّ
ُسحَّريِن  

  .)٤( ) إلا  بشر  مِثلُنا وإن نَّظنُك  لَمِن  الكَاذِبين  وما أنت  * أنت  مِن  الم
ؤمن مــا قصّــه اللّــه تعــالى  ومــن الشــواهد القرآنيــة الاُخــرى الدالــة علــى تكــذيب الكــاذب للمــ

عندما راودته عن نفسه وعرضت عليه مفاتنهـا  من كذب زليخا امرأة العزيز على يوسف 
ولكـن يوسـف دفـع التهمـة عـن سـاحته ، وقـيّض اللـّه تعـالى  ، ولما استعصم قذفته كذبا وزورا ،

  له حكما من أهلها
__________________  

  .٢٣١: الاختصاص ) ١
  .٤٣٣: مكارم الاخلاق ، للطبرسي ) ٢
  .٤٣٧: المصدر السابق ) ٣
  .١٨٦ـ  ١٧٦:  ٢٦سورة الشعراء ) ٤



٦٦ 

قـُدَّ مـِن قُـبـُل  فَصـَدَقَت وهـُو  مـِن  إنَّ كان  قميصـه  ..  (: فقطع النزاع كما حكاه القرآن الكريم 
فلمَّــا رءا قَميصَــه  قــُدَّ * وإن كــان  قميصُــه  قــُدَّ مِــن دُبـُـر فَكَــذَبَت وهُــو  مِــن الصَّــادِقين  * الكــاذِبين  

فقـد اسـتخدمت هـذه المـرأة ضـد يوسـف . )١( ) مِن دُبرُ قاَل  إنَّه  مِن كيدكُنَّ إنَّ كَيـدكَُنَّ عظـيم  
  .ح الكذب والافتراء ولكن اللّه صرف عنه السوء والفحشاءسلا 

  .منزّهون عن القبائح كلّها ورأسها الكذب ولا شكَّ أن  الأنبياء 
  : ـ السخرية والاستهزاء بالآخرين  ٥

ولمـا كـان الكـافر جـاهلاً يعجـز ـ عـادة ـ عـن الـرد علـى أهـل الإيمـان بالحجـة والبرهـان ، يعـبر 
وا الحيَــاة   (: ا بالاســتهزاء  ــم والســخرية مــنهم ، يقــول تعــالى عــن عجــزه هــذ زيُـّـن  للَّــذين  كَفــرُ

وهذه أحد علامات الكفّار في كـلِّ زمـان ومكـان ، . )٢( ).. الدُّنيا ويَسخَرون  مِن  الَّذين آمنُوا
  !يسخرون من المصلحين ويتهمو م بالجهل والتخلف وعدم المسايرة لروح العصر

لمثــال ، لمـا أمـر اللــّه نوحـا أن يصــنع السـفينة ، كـان تحولــه مـن داعٍ إلى اللــّه إلى فعلـى سـبيل ا
ر عليـه  ويَصـنَع   (.. نجّار سببا في تعجب الكفّار فجعلوا من هـذا الأمـر مـادة  للسـخرية والتنـدّ

وا مِنَّــا فإنـّـا وا مِنــه  قــال إن تَســخَرُ نَســخَر  مِــنكُم كَمــا  الفُلــك  وكُلَّمــا مــرَّ عَليــه  مــلأ  مِــن قَومِــه  سَــخِرُ
ون     .)٣( ) تَسخَرُ

وكــان أهــل مــدين لا يؤمنــون باللّــه ويعبــدون ســواه وكــانوا مــن أســوأ النــاس معاملــة ينقصــون 
  الكيل والميزان إذا باعوا ، فبعث اللّه فيهم رجلاً منهم وهو

__________________  
  .٢٨ـ  ٢٦:  ١٢سورة يوسف ) ١
  .٢١٢:  ٢سورة البقرة ) ٢
  .٣٨:  ١١هود سورة ) ٣



٦٧ 

فدعاهم إلى عبادة اللّه وحده ، و اهم عـن تعـاطي هـذه الافعـال القبيحـة  رسوله شعيب 
وأمـــــرهم بالعـــــدل وحـــــذرهم مـــــن عاقبـــــة الظلـــــم ، ولكـــــن القـــــوم أصـــــروا علـــــى بـــــاطلهم وقـــــابلوه 

ك  أن نَّــترك مـا يعبــد  ءآباؤنـ (بالاسـتهزاء والـتهكم  ا أو أن نَّفعــل قــالوا يـا شُــعيب أصـلواتُك  تـأمرُ
  .)١( )..  في أموالنا ما نشاء  

وهذه النفسية المعقدة سببت لهم ضياع فرص الهداية إلى الأبد إذ كلّما سمعـوا كلامـا فسـروه 
  .تفسيرا سلبيا واستهزؤا به

وإذا لَقُــوا  (: ويصــف لنــا تعــالى حالــة التذبــذب والنفــاق الــتي يعيشــها هــؤلاء بقولــه الكــريم 
ؤن  الَّذين  آمنُوا ق   ا نحَن  مُستهزِ   .)٢( ) الُوا آمَنّا وإذا خَلَوا إلى شَياطِينِهِم قَالُوا إناّ مَعكُم إنمَّ

  : ـ الغرور والاستكبار  ٦
إنَّ مــن عـــادة الكفّــار الاغـــترار بقــدر م وقـــو م مــع المكـــابرة عــن قبـــول الحــق ، ســـادرين في 

ي علـيهم حـتى لكـأ م يظنـون غيهم ، لاهين في غفلتهم ، متناسين أو ناسين سخط اللـّه القـو 
أنّ قــــو م لا تضــــمحل وســــطو م لا تــــزول ، وقــــد ســــخر القــــرآن الكــــريم مــــن ذلــــك التعجــــرف 

أمّن هذا الَّذي هُو  جُند  لَكُم ينَصـُركُُم مـِن دون   (: والغرور وسفّه أحلام هؤلاء الجهلاء قائلا  
ور   عنــدما يحــاول المؤمنــون أن يبرهنــوا لهــم  ولهــذا ، نــراهم. )٣( ) الــرحمن  إن الكــافِرُون  إلا  في غـُـرُ

عـن قصــور هــذه الرؤيــة ، وأنّ معـادلات القــوة ليســت ثابتــة ، تأخـذهم العــزةّ بــالإثم ، فيتجهــون 
  بَل  الَّذين   (: للعناد والشقاق ، قال تعالى 

__________________  
  .٨٧:  ١١سورة هود ) ١
  .١٤:  ٢سورة البقرة ) ٢
  .٢٠:  ٦٧سورة الملك ) ٣



٦٨ 

  .)١( ) رُوا في عِزَّة  وشِقاق  كَف  
ومن الأمثال الرائعة التي ضـر ا القـرآن الكـريم في هـذا ا ـال قصـة صـاحب الجنتـين ، الـذي  
كــان كــافرا غنيــا قــد أبطرتــه النعمــة ، فأخــذ يحــاور صــاحبه المــؤمن الفقــير مفتخــرا عليــه بأموالــه 

وما سرده اللّه من تحاورهمـا يصـوّر للإنسـان بـأجلى بيـان كيـف يـنفخ الشـيطان في . وكثرة أعوانه
وكيـــف يعلـــو الإيمـــان بـــنفس . نـــوف أصـــحاب المـــال ويطغـــيهم حـــتى يلقـــيهم في مهـــاوي الهلكـــةا  

  .)٢(ويجعل له حسن العاقبة في الدارين .. صاحبه 
ب لهُـــم مَـــثلا  رَّجُلَـــين  جَعلنـــا لأحـــدِهمِا جنَّتـــين  مِـــن أعنـــاب  وحَففنَاهمُـــا  ( :قـــال تعـــالى  واضـــرِ

لجنَتَينِ ءاتت اكُلَها ولم تَظلِم مِنـهُ شَـيئا وفجَّرنـا خِلالهمُـا َ ـرا كِلتَا ا* بنخل  وجعلنَا بيَنـَهُما زَرعَا 
ودَخــل  جنَّتــه  وَهُــو  * وكــان  لــَه  ثمَــر  فقــال  لِصــاحبِه  وهُــو  يحَــاوره  أنــا أكثــر  مِنــك  مــالا  وأعــزُّ نفــرا * 

ولــئِن رُّددت  إلى رَبي  ومــآ أظُــنُّ السّــاعة  قآئمــة  * ظَــالم  لنِفسِــه قــال  مــا أظــن  أن تبَيــد  هــذه  أبــدا 
نَّ خَيرا مِنها مُنقلبا  قال  لَه  صاحبُه  وَهُو  يحُاورهُ  أكفرت  بالَّذي خَلقك  من ترُاب  ثمَُّ مـن * لأجدَ

ك  بِربي  أحَدا * نُّطفة  ثمَُّ سوَّاك  رجُلا   وأُحِيط  بثمره  فأصبَح  يقُلـّب   ... لكنّا هُو  اللّه ربي  ولا أُشرِ
آ أنفــق  فِيهَــا وهِــي خَاويــة  علــى عُروشِــهَا ويقُــول  يــاليتَني لم أُشــرك بــِربي أحَــدا  كفَّيــه  علــى ولم * مــ

ونه  مِن دون  اللّه وما كان  مُنتَصِرا   .)٣( ) .. تَكُن لَّه  فِئة  ينَصُرُ
__________________  

  .٢:  ٣٨سورة ص ) ١
  .٥مكتبة الهلال ـ بيروت طدار  ١٠٥: الامثال في القرآن ، للدكتور محمود بن الشريف ) ٢
  .٤٣ـ  ٣٢:  ١٨سورة الكهف ) ٣



٦٩ 

  الفصل الثالث 

  ما يخرج عن الإيمان 
المــؤمن هــو الــذي يســير بخطــى ثابتــة علــى درب الإيمــان الواضــح المعــالم ولكــن قــد يتعــرض 
لعواصف هوجاء من الأهواء والشبهات فتخرجه عن جادّة الصواب ، وتسقطه مـن قمـة جبـل 
الإيمان إلى وادي الكفر السـحيق ، وعندئـذٍ يصـبح فقـيرا مـن الناحيـة المعنويـة بعـد أن كـان غنيـا 

؟.. « : قائلا   بن صوحان العبدي أمير المؤمنين  بإيمانه ، سأل زيد قـال » فـأيُّ فقـر أشـدّ
  .)١(»  الكفر بعد الإيمان « : 

وسقوط الإنسان في حضيض الكفر بعد الايمان إنمّا يتم على مراحل وخطـوات ، لا سـيّما 
تعـالى المـؤمنين مـن إتبّـاع  لـذلك حـذر! الخطـوة خطـوة: وأن  الشيطان يتبّع مع الإنسان سياسـة 

 (: ، وقال أيضا  )٢( )..  يا أيُّها الَّذين  آمنُوا لا تتَّبِعُوا خُطُوات  الشَّيطان   (: خطواته قائلا  
 ) يا أيُّها الَّذين  آمنُوا ادخُلُوا في السّلم  كافـة  ولا تتَّبِعـُوا خُطـُوات  الشَّـيطان  إنَّـه  لكـُم عـَدوٌّ مّبـين  

)٣(.  
__________________  

  .١٩٨: معاني الاخبار ) ١
  .٢١:  ٢٤سورة النور ) ٢
  .٢٠٨:  ٢سورة البقرة ) ٣
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فشــغل الشــيطان الشــاغل هــو إضــلال الإنســان بشــتى الحيــل والســبل ولا يــتمكن مــن إيقــاع 
  .الطلاق فجأة بين الإنسان والإيمان لذلك يسعى للوصول إلى هدفه التضليلي على مراحل

واللّه تعالى يبغض ذلك الإنسان الذي يلقي بزمام أمره إلى عـدوه الشـيطان حيـث  السـقوط 
إذا أراد اللـّه عـزَّ «: أنـه قـال  التدريجي والهـلاك ، ويؤيـده الأثـر الـوارد عـن سـلمان الفارسـي 

ان خائنـا وجل هلاك عبـد نـزع منـه الحيـاء ، فـإذا نـزع منـه الحيـاء لم تلقـه إلاّ خائنـا مخونـا فـإذا كـ
مخونا نزعت منه الأمانة ، فإذا نزعت من الأمانة لم تلقه إلاّ فظاّ غليظا ، فإذا كان فظا غليظـا 

  .)١(» نزعت منه ربقة الإيمان ، فإذا نزعت منه ربقة الإيمان لم تلقه إلاّ شيطانا ملعونا

  : عوامل زوال الإيمان : المبحث الأول 
ج الإنســـان عـــن طريـــق الإيمـــان الســـوّي ، يمكـــن هنـــاك مجموعـــة مـــن العوامـــل تســـهم في إخـــرا 

  : الإشارة إلى أبرزها بالنقاط الآتية 
هــم الســبيل إلى اللّــه تعــالى ، والمســلك إلى  لمّــا كــان الأئمــة  :عــدم معرفــة الأئمــة : أولا  

رضـــوانه وحججـــه علـــى عبـــاده لـــذا وجبـــت معـــرفتهم ومحبـــتهم ، ويؤيـــد ذلـــك مـــا في آيـــة المـــودة 
ومـن هنـا قـال الإمـام  )٢( » من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة  جاهليـة «: ث المتواتر والحدي

  :  الباقر أو الصادق 
__________________  

  .كتاب الإيمان والكفر  ١٠/  ٢٩١:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .١٨٤٩/  ٢٢ـ  ٢١:  ٦باب الفتن ، وصحيح مسلم  ١٣:  ٥صحيح البخاري ) ٢

  باب  ١٥و  ١٢و  ١١و  ١٠/  ٤١٣ـ  ٤١٢:  ٢، وكمال الدين  ٥/  ٣٠٣:  ١صول الكافي وا  



٧١ 

. )١(»  لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف اللّه ورسوله والأئمة كلّهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسـلم لـه «
َ  بخِـَارج  مِنهـا كَمَن  مَثَـلُه  في الظُّلمـات   (: في بيان قوله تعالى  وقال الإمام الباقر   ) ليـ

  .)٢(الذي لا يعرف الإمام « 
فالمؤمن الكامل في إيمانه يجب أن يعرف إمام زمانه وبدون هذه المعرفة الواجبـة عليـه يصـبح 
ضالاً كالحمل الضائع الذي يسير بـلا راع نحـو ا هـول ، عـن سـليم بـن قـيس الهـلالي عـن أمـير 

؟ قــال : قــال  المــؤمنين  أن لا يعــرف  «:  قلــت  لــه مــا أدنى مــا يكــون بــه الرجــل ضــالاً
فمـن : قلـت  . من أمر اللّه بطاعته ، وفرض ولايته ، وجعله حُجَّتـه فـي أرضـه ، وشـاهده علـى خلقـه

ؤمنين؟ فقــال  ــه بنفســه وبنبيـّـه فقــال :  هــم يــا أمــير المــ ــذين قــر م اللّ ا الـّـذين يــا أيُّهــ (: الّ
ولي الأمـــر مـــنكم : فقبلّـــت رأســـه وقلـــت  : قـــال  » )..  آمنـــوا أطيعـــوا اللّـــه وأطيعـــوا الرّســـول وأُ

  .)٣(أوضحت لي وفرّجت عني  وأذهبت كلَّ شيء كان في قلبي 
ـ إذن ـ يجـر  إلى هاويـة الكفـر كمـا أن  إدعـاء الإمامـة بغـير وجــه  فكـل  إنكـار للأئمـة 

: قـال  ارد الـتي تـورد صـاحبها الكفـر ، عـن الفضـيل ، عـن أبي عبداللـّه حق يعتـبر مـن المـو 
  .)٤(»  من ادّعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر «

  وهو من العوامل الأساسية التي تسهم في خروج الإنسان :الغلو : ثانيا 
__________________  

أن يكــون المــراد في جميــع الألفــاظ هــو مــادل  عليــه اللفــظ المــذكور الإمامــة والتبصــرة علــى اخــتلاف  في اللفــظ ولا بــدَّ 
  .أعلاه

  .٢/  ١٨٠:  ١اُصول الكافي ) ١
  .١٣/  ١٨٥:  ١المصدر السابق ) ٢
  .٥٩:  ٤والآية من سورة النساء . ٣٩٤: معاني الأخبار ) ٣
  .٢٥٥: ثواب الأعمال ) ٤
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مـا غـلا أحـد مـن  «:  ؤمنين قـال أمـير المـ: عن حضيرة الإيمان ، عن سـعيد بـن جبـير قـال 
مــا  قلــت  لأبي عبداللـّـه : وعــن بريــد العجلــيّ ، قــال . )١(»  القدريــة إلا  خــرج عــن الإيمــان

أن يقول لهذه  «:  فأخذ حصاة من الأرض ، فقـال : أدنى ما يصير به العبد كافرا؟ قال 
على ذلك ويدين اللّه بالبراءة ممّن قال بغير قولـه ، فهـذا ناصـب الحصاة إنّها نواة ويبرء ممّن خالفه 

  .)٢(»  قد أشرك باللّه وكفر من حيث لا يعلم
ــا  ــتي ضــمن مــا تعنيــه مــن  :العصــبية : ثالث ــزام الحــق ولا يجتمــع مــع العصــبية ال الإيمــان يعــني إلت

وعليـه فمـن تعصـّب  إيثار مصالح القرابة والقوم على قواعد الحق والعدالـة عنـد التعـارض بينهمـا
فقــــد انقلــــب علــــى عقبيــــه عــــن الإيمــــان وصُــــنّف مــــع أعــــراب الجاهليــــة ، قــــال الرســــول الأكــــرم 

»  من كان في قلبه حبّة من خردل من عصبية بعثه اللّه يوم القيامـة مـع أعـراب الجاهليـة «:  
عصّب له فقد خلع ربقة الإيمان من من تعصّب أو ت   «:  ، كما جاء عن الإمام الصادق  )٣(

  .)٤(»  عنقه
هــذا ، وللعصــبية معــنىً آخــر غــير مــذموم وغــير مخــرج عــن الإيمــان كــأن يحــب الإنســان قومــه 

ـــؤدي ذلـــك إلى الظلـــم والعـــدوان ، وقـــد وضـــع الإمـــام زيـــن العابـــدين  المقيـــاس  بحيـــث لا ي
تـي يـأثم عليهـا صـاحبها أن يـرى الرّجـل شـرار قومـه العصـبية ال «:  الصحيح للتفريـق ، فقـال 

  خيرا من خيار قوم آخرين وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ، ولكن من العصبية أن
__________________  

  .٢٥٤: ثواب الأعمال وعقاب الاعمال ، للصدوق ) ١
  .٣٩٣: معاني الاخبار ) ٢
  .كفركتاب الإيمان وال  ٣/  ٣٠٨:  ٢اُصول الكافي ) ٣
  .١/  ٣٠٧: المصدر السابق ) ٤



٧٣ 

  .)١(»  قومه على الظلم يعين
المعـــروف أن  الـــبعض يتلاعـــب بمعـــاني القـــرآن حســـب  :ضـــرب القـــرآن بعضـــه بـــبعض : رابعـــا 

أهــــواءه ومصــــالحه فيضــــرب بعضــــه بــــبعض ليثبــــت حجتــــه ويســــكت خصــــمه تجنيــــا علــــى الحــــق 
ذا هـــو عـــين الجحـــود والكفـــر باللّـــه والحقيقـــة ، وتشـــويها لمعـــاني ومفـــاهيم القـــرآن الصـــافية ، وهـــ

مـا ضـرب رجـل القـرآن بعضـه بـبعض  «:  تعالى ، عن القاسم بن سليمان عن أبي عبداللـّه 
هو أن تجيـب الرجـل : عن معنى هذا الحديث فقال  ، وسألت محمد بن الحسن  » إلا  كفر

  .لى الآخرين بلا دليل أو برهان، بمعنى التمويه ع )٢(في تفسير آية بتفسير آية اُخرى 
وهـــو أحـــد العوامـــل النفســـية الـــتي تســـهم في إخـــراج الإنســـان مـــن بوتقـــة  :الطمـــع : خامســـا 

فمــا : ، قيــل  الــورع «:  قــال » مــا ثبــات الإيمــان؟«:  الإيمــان ، قيــل لأمــير المــؤمنين 
  .)٣(»  الطمع: زواله؟ قال 

  : الكبيرة مرتكب : المبحث الثاني 
ب  بعــد أن استعرضــنا أبــرز العوامــل الــتي تخــرج الإنســان مــن ســكة الإيمــان ، نجــد مــن المناســ
ـــف أهـــل القبلـــة فـــيمن أقـــرَّ بالشـــهادتين ، وأتـــى  التطـــرق إلى مســـألة مرتكـــب الكبـــيرة فقـــد اختل

هــل هــو كــافر مخلــد في النــار ، أو أنــه . بالــذنوب الكبــيرة كالقتــل وشــرب الخمــر ومــا إلى ذلــك
  فاسق يعاقب على مؤمن

__________________  
  .كتاب الإيمان والكفر  ١/  ٣٠٨:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .١٩٠: معاني الأخبار ) ٢
  .٣١: الاختصاص ) ٣
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الذنب بما يستحق ، ثم يدخل الجنة؟ ذهب الخـوارج إلى كفـر مرتكـب الكبـيرة ، وقـال الإماميـة 
ن اتّصــف بالفســق ، وأحــدث المعتزلــة قــولاً والأشــاعرة وأكثــر الاصــحاب والتــابعين إلى إنــّه مــؤم

وقــد أورد الشــيخ المفيــد في . ثالثــا وأثبتــوا المنزلــة بــين المنــزلتين ، أي لا هــو بالكــافر ، ولا بــالمؤمن
هذا الصدد شاهدا قرآنيا على أن  كبائر الـذنوب لا تخـرج عـن الإيمـان وذلـك انـّه لا خـلاف أن  

ن إلقائـه في غيابـة الجـب وبيعـه بـالثمن الـبخس وكـذ م بـأخيهم مـ ما صنعه أخوة يوسف 
. علــى الــذئب ومــا أوصــلوه إلى قلــب أبــيهم نــبي اللّــه يعقــوب مــن الحــزن كــان كبــيرا مــن الــذنوب

وقـــد قـــص  اللّـــه قصـــتهم وأخـــبر عـــن ســـؤالهم أبـــاهم الاســـتغفار عـــن تـــوبتهم ونـــدمهم فـــإن كـــان 
  .)١(لا يخرج عن الأديان  الحسد لا يخرج عن الإيمان ، فالكبير من الذنوب أيضا

واســـتدل العلامّـــة الحلـــي في شـــرح التجريـــد علـــى صـــحة القـــول بـــأن  مرتكـــب الكبـــيرة مـــؤمن 
بأنــّه لــو خلــد في النــار للــزم أن يكــون مــن عبــد  اللّــه مــدة «: فاســق لا يخلــد في النــار ، اســتدل 

عمره ثم عصى آخر عمره معصية واحدة ، مع بقائه علـى إيمانـه ، لـزم أن يكـون هـذا مخلـدا في 
  .)٢(» كمن أشرك باللّه مدة عمره ، وذلك محال لقبحه عند العقلاء  النار ، تماما

ولــيس مــن شــك أنّ ســيئة واحــدة لا تحــبط جميــع الحســنات ، بــل العكــس هــو الصــحيح ، 
  .)٣( )..  إنَّ الحسنات  يذُهبن السيئات...  (: لقوله تعالى 

   السلام عليهموالباحث المتجرّد عن الهوى والغرض ، يلاحظ أنّ رأي أهل البيت 
__________________  

  .٤هـ ط ١٣٩٦منشورات مكتبة الداوري  ١١: الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ١
  .١٣٩:  ١انُظر التفسير الكاشف ، للشيخ محمد جواد مغنية ) ٢
  .١١٤:  ١١سورة هود ) ٣
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ئم مــع حــول هــذه المســألة الحساســة أكثــر صــوابية وينســجم مــع روح الإســلام الســمحة ، ويــتلا
فالإنســان ضــعيف بطبعــه ومعــرَّض للخطــأ ، لــذلك فــتح اللـّـه تعــالى أمامــه . رحمــة اللـّـه الواســعة

ـــة عبـــده  «:  بـــاب التوبـــة علـــى مصـــراعيه ، عـــن أبي عبداللّـــه  ـــه عـــزَّ وجـــلَّ يفـــرح بتوب إنَّ اللّ
  .)١(»  المؤمن إذا تاب كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها

لا يؤيسـون النـاس مـن رحمـة اللـّه ويـدخلو م في دائـرة الكفـر بمجـرّد  وعليه فآل البيت 
إرتكاب الذنب وإن كان كبـيرا ، فهنـاك ربّ رؤوف يتصـف بالرحمـة والمغفـرة أقسـم أن لا يبُقـي 

  .أحدا في النار من الموحدين
مــا مــن  «:  وتــزداد هــذه الرؤيــة وضــوحا وإشــراقا مــن الأمــل ، بمــا ورد عــن أبي عبداللــّه 

وهــو نـادم ، اســتغفر اللّــه الـذي لا إلــه إلاّ هــو : مـؤمن يقــارف فــي يومـه وليلتــه أربعــين كبيـرة ، فيقــول 
الحــي القيــوم بـــديع الســماوات والأرض ذي الجـــلال والاكــرام وأســئله أن يصـــلي علــى محمـــد وآل 

  .)٢(»  محمد وأن يتوب عليَّ إلا  غفرها اللّه عزَّ وجلَّ له
قــد يكــون العبــد مســلما قبــل أن يكــون مؤمنــا ولا يكــون مؤمنــا حتــى يكــون .. « :  وعنــه 

مسلما ، فالإسلام قبـل الإيمـان وهـو يشـارك الإيمـان ، فـإذا أتـى العبـد كبيـرة مـن كبـائر المعاصـي أو 
اسـم صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى اللّه عزَّ وجلَّ عنها كان خارجـا مـن الإيمـان ، سـاقطا عنـه 

الإيمان وثابتا عليه اسم الإسلام ، فإن تاب واستغفر عاد إلى دار الإيمان ولا يخرجـه إلـى الكفـر إلاّ 
  بالجحود والاستحلال أن يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا

__________________  
  .كتاب الإيمان والكفر  ١٣/  ٤٣٦:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .٧/  ٤٣٨: المصدر السابق ) ٢



٧٦ 

ودان بذلك ، فعندها يكون خارجا من الإسلام والإيمان داخـلاً فـي الكفـر ، وكـان بمنزلـة مـن  حلال
دخل الحرم ثمَّ دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فأُخرج عن الكعبة وعن الحـرم فضـربت عنقـه 

  .)١(»  وصار إلى النار
ومـــات علـــى نعـــم الـــذي يحـــرم مـــن مغفـــرة اللــّـه هـــو الـــذي لم تعـــرف لـــه توبـــة قـــط بعـــد كفـــره 

جحوده وإنكاره للحق تبارك وتعالى ، وكـذلك مـن كفـر بعـد إيمانـه وتـاب ولكـن توبتـه لم تكـن 
إنَّ الَّـــذين  (: توبـــة نصـــوحة إذ ســـرعان مـــا أعـــاد إلى حضـــيض الكفـــر وازداد كفـــرا قـــال تعـــالى 

وا كُفــرا لم يكــن  اللّــه ليغفــر  ) لهـُـم ولا ليهــديهُم ســبيلا   آمنُــوا ثمَُّ كفــروا ثمَُّ آمنُــوا ثمَُّ كفــروا ثمَُّ ازدادُ
)٢(.  

__________________  
  .كتاب الإيمان والكفر  ١/  ٢٨ـ  ٢٧:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .١٣٧:  ٤سورة النساء ) ٢
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  الفصل الرابع 
  أثر الإيمان والكفر على الفرد والمجتمع 

. ائــل كلّهـــاإنَّ الإيمــان باللـّـه تعــالى هــو منبــع الفضــائل ، كمـــا أنّ الكفــر بــه هــو مصــدر الرذ
فبينمـــا كـــان الفـــرد مدَّنســـا بالشـــرك ، وعبـــدا لأهوائـــه ولأصـــنامه الموهومـــة وللقـــوى الإجتماعيـــة 
المتنفذة ، أصبح ببركة الإيمان مطهرا من الشـرك وسـيدا علـى نفسـه ووجـد طريقـا للخـلاص مـن 

بفضــل  وبينمــا كــان ا تمــع الجــاهلي ممزقــا وفاقــدا للعدالــة غــدا. جاهليتــه في الاعتقــاد والســلوك
  .عقيدة التوحيد قويا موحدا يرتكز على قواعد الحق والعدل

برى الــتي أحــدثها الإيمــان علــى صــعيد  ومــن الشــواهد الــتي تعكــس لنــا النَّقلــة الحضــارية الكــ
ب  للنجاشــي ملــك الحبشــة لمّــا ســأله الأخــير عــن  الفــرد وا تمــع مــا قالــه جعفــر بــن أبي طالــ

أيُّها الملك ، كنّا قوما أهل جاهليـة ، «: م ، فأجابه قائلاً سبب هجر م ومفارقتهم دين قومه
نعبــد الأصــنام ، ونأكــل الميتــة ، ونــأتي الفــواحش ، ونقطــع الأرحــام ، ونســيء الجــوار ، ويأكــل 
ــا نعــرف نســبه وصــدقه  ــا علــى ذلــك حــتى بعــث اللّــه إلينــا رســولاً منّ القــويُّ منّــا الضــعيف ، فكنّ

لّه لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنّا نعبد نحن وآباؤنا مـن دونـه مـن وأمانته وعفافه ، فدعانا إلى ال
  الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق 



٧٨ 

الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرّحم ، وحسـن الجـوار ، والكـفّ عـن المحـارم والـدماء ، و انـا 
عن الفواحش ، وقول الزور ، وأكل مـال اليتـيم ، وقـذف المحصـنة ، وأمرنـا أن نعبـد اللـّه وحـده 

  .)١(» ..ولا نشرك به شيئا 
ل الحضــاري الــذي أحدثــه الإســلام في فــترة وجيــزة لمــا لــه مــن . وبــذلك كشــف لــه عــن التحــوّ

  : تأثير كبير على حياة الفرد وا تمع كما سيتضح في المبحث الآتي 

  : أثر الإيمان والكفر على الفرد : المبحث الأول 
طلــع إلى كــان الإســلام نقطــة البــدء في مــيلاد إنســان جديــد ، يعشــق القــيم والحكمــة ، ويت

  .آفاق العلم والمعرفة ، ويمتاز بسكينة النفس والسلوك المثالي وعمق الحس الإنساني
إنَّ هــذا التحــوّل لم ينطلــق مــن فــراغ ، ولم يحــدث علــى ســبيل الصــدفة ، وإنمّــا حصــل نتيجــة 
مباشــرة لمعطيــات الإيمــان الحضــارية ، الــتي يمكــن الإشــارة إلى أبرزهــا عــبر آثــاره المتعــددة بالنقــاط 

  : الآتية 
  : أثره العلمي : أولا  

فتح الإسلام بنوره النوافذ المغلقة أمام عقل الإنسان الجاهلي الـذي لم يكـن لـه سـابق عهـد 
بأبســط العلــوم والمعــارف الــتي جــاء  ــا الإســلام العظــيم ، ووجــه تفكــير ذلــك الإنســان الوجهــة 

سـرار وطلـب منـه التأمـل في الصحيحة إذ دفعه إلى تعقّل ما في هذا الكون الفسيح من قـوى وأ
  أقطار السموات

__________________  
  .دار الفكر ـ القاهرة ٣٤٩:  ١السيرة النبوية ، لابن هشام ) ١
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والأرض لغايــات كثــيرة أهمهــا معرفــة الحــق تعــالى والبرهــان علــى وجــوده الشــريف مــن خــلال مــا 
قـوانين الرائعـة الـتي تحكـم يشعره الإنسان وما يراه ، وكذلك ليكتشـف مـن خـلال هـذا التأمـل ال

هذا العالم بمنتهى الدقة ، مما ساعد هذا على ميلاد حركة علمية ومعرفيـة اسـتفاد منهـا العلمـاء 
الالهيــون ، وعلمــاء الطبيعــة منــذ فجــر الإســلام إلى يومنــا هــذا ، ولم تقتصــر آثــار الإيمــان بــدين 

لــتي لا زالــت منبعــا ثــراّ لعلمــاء الإســلام علــى تلــك المعطيــات العلميــة ، بــل هنــاك الكثــير منهــا وا
الاقتصــاد والسياســة والاجتمــاع والتــاريخ والفلســفة والكــلام زيــادة علــى مــا في دســتور الإســلام 

  .القرآن العظيم من نظم ودساتير وسياسات هي في منتهى الدقة والإحكام
عـل الإيمـان وبالجملة فإن  الحضارة الإسلامية التي دانت لها أوربا قرونـا عديـدة إنمـّا نشـأت بف

 ذا الـدين ومـا أوجبـه مـن السـعي المتواصـل نحـو المعرفـة والـتي ترجمهـا في أحداثـه التاريخيـة الاُولى 
بضـرورة القضـاء علـى الامُّيـة ـ كمـا في فـداء أسـرى بـدر ـ بصـفتها وبـاء الامُـم ومعـول هـدمها ، 

يقـــول أمـــير ومـــن هنـــا جـــاء الحـــث علـــى أهـــل العلـــم أن يعلّمـــوا النـــاس مـــا يجهلـــون ، وفي ذلـــك 
»  ما أخذ اللّه على أهل الجهل أن يتعلّموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعُلّموا «:  المؤمنين 

)١(.  
ب الانسـان مـن اللــّه  كمـا حـثَّ الإسـلام مريديــه علـى الاسـتزادة مــن العلـم النـافع الـذي يقــرّ

عليَّ يوم لا أزداد فيه علما يقرّبني إلـى اللـّه تعـالى إذا أتُي  «:  تعالى ، يقول الرسول الأكرم 
  فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك

__________________  
  .٤٧٨حكم /  ٥٥٩:  ج البلاغة ، صبحي الصالح ) ١



٨٠ 

  .)١(»  اليوم
المعطيـات الإيجابيـة للعلـم ودوره المهـم في تقـدم الإنسـان  وقد حدد وصيه الإمام علـي 

  .)٢(»  اكتسبوا العلم يكسبكم الحياة «: ، عندما قال وسعادته 
لقـد أولى الــدين للعلـم أهميــة بالغــة وجعـل لــه تقــدما رتبيـا حــتى علــى العبـادة ، يقــول الرســول 

وروى أبو حمزة عن أبي . )٣(» ..  فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم «:  الأكرم 
  .)٤( » عالم ينُتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد «: أنهّ قال  جعفر 

وهذه النصوص تعطينا صورة صادقة على توجيه الإسلام للفرد نحو ميادين العلم والمعرفـة ، 
  .وذلك لأنَّ المعرفة بصيرة ، والبصيرة قوة

  : أثره العملي : ثانيا 
فبينمـا يتّبـع الكـافر سـلوكا إنتهازيـا ويظهر هذا الأثر واضحا علـى أخـلاق المـؤمن وسـلوكه ، 

لا يــؤمن بنظافــة الوســيلة ولا شـــرف الغايــة ، ويضــع مصــالحه الآنيـــة في ســلّم الأولويــة ، غاضـــا 
النظر عن القيم والأخلاق ، نجد بالمقابل الإنسان المتسلح بالإيمان يسلك سـلوكا مثاليـا يرتكـز 

حــظ أنـّـه كلمــا كمــل إيمــان الفــرد كلّمــا علــى الثوابــت الأخلاقيــة وقواعــد الســلوك الســوّي ، والملا
  : حسنت أخلاقه وتكاملت فضيلته ، وفي الحديث الشريف 

__________________  
  .٢٨٦٨٧ح /  ١٣٦:  ١٠كنز العمال ) ١
  .غرر الحكم) ٢
  .٢٨٧٤٠ح /  ١٤٥:  ١٠كنز العمال ) ٣
  .كتاب فضل العلم  ٨/  ٣٣:  ١اُصول الكافي ) ٤
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ونظرا لوجود هذه العلاقة بين الإيمـان . )١(» ..  إيمانا أحسنهم أخلاقاوأكمل المؤمنين .. « 
  .والأخلاق نجد التوجهات الأخلاقية تحتل حيزا كبيرا من التعاليم الدينية

لذلك نجد أن  الافراد الذين يعيشون في مجتمعات بعيدة عـن نـور الإيمـان تغلـب علـيهم سمـة 
الحيـاء والايمـان فـي  «الإيمـان ، بـل في التعبـير النبـوي الانحطاط الخلقي ، ذلك لأنَّ الحيـاء فـرع 
  .)٢(»  قرن واحد ، فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر

أضف إلى ذلك أنّ الإيمان يوجه الفرد نحو العمل والكسب الحلال ، ويحذّره مـن التكاسـل 
ين عامـّة لشـيعته خاصـة وللمسـلم والاتّكال على الآخـرين ، فمـن وصـايا الإمـام الصـادق 

  .)٣(»  لا تكسلوا في طلب معايشكم ، فإنَّ آباءنا قد كانوا يركضون فيها ويطلبونها «: 
وقد ترجم هذا الإمام العظـيم وصـيته الذّهبيـة هـذه إلى سـلوك مثـالي ، فعـن الفضـيل بـن أبي 

ه فــداك ، جعلنــا اللّــ: وهــو يعمــل في حــائط لــه فقلنــا  دخلنــا علــى أبي عبداللــّه : قــرّة قــال 
لا ، دعوني فـإنّي أشـتهي أن يرانـي اللـّه عـزَّ وجـلّ  «: قـال ! دعنا نعمل لك ، أو تعمله الغلمان؟

  .)٤(»  أعمل بيدي وأطلب الحلال في أذى نفسي
  وقد جسّد لنا بسلوكه المثالي مبدأ القدوة الحسنة ، الذي هو أحد

__________________  
  .٧٧ح /  ٣٨:  ١كنز العمال ) ١
  .٥٧٦٦ح /  ١٢٠:  ١العمال  كنز) ٢
  .م ١٩٨١دار صعب ـ بيروت  ٩٥:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ٣
  .٩٩:  ٣من لا يحضره الفقيه ) ٤



٨٢ 

القـدوة الحسـنة والمثـال الفعلـي ـ «، ذلـك لأنَّ  الأسـاليب التربويـة الـتي يتّبعهـا أهـل البيـت 
فالأفعــال أعلــى صــوتا . كــوين الاتجّاهــاتأي التــأثير دون إقنــاع منطقــي ـ تقــوم بــدور كبــير في ت
  .)١(» من الأقوال ، وإيحاء السلوك أقوى من إيحاء الألفاظ

ممــا تقــدم ظهــر لنــا أن  الإيمــان يــدفع الفــرد نحــو الســلوك المثــالي الــذي يتجســد في الأخــلاق 
  .الحسنة والعمل الصالح

  : أثره النفسي : ثالثا 
ظمـى الإلهيــة ، يتبـدد خوفـه ويتغلــب علـى ضــعفه عنـدما يـذكر المــؤمن ربـّه ويتصـل بــالقوة الع

الَّــذين  آمنُــوا وتَطمــئنُّ قلُــوبُـهُم بــذكر  اللــّه ألا بــذكر  اللــّه تَطمَــئنُّ  (: ويطمــئن قلبــه ، قــال تعــالى 
الَّــذين  آمنـُوا ولم يلَبِسُــوا إيمــانَـهُم بِظلُـم  أولئــك لهُـم  الأمــن  وهُــم  (: ، وقــال أيضـا  )٢( ) القُلـُوب  
ون     .)٣( ) مُهتدُ

فالإيمـــان يضـــفي علـــى الـــنفس طمأنينـــة عنـــد هبـــوب عواصـــف الأحـــداث ، ويرفـــع الإنســـان 
شـواهد جمـّة علـى ذلـك ، فهـذا قنـبر مـولى  فوق مستوى الخوف ، وفي تاريخ أهل البيـت 

ؤمنين  ــا  أمــير المــ  علــي حبــا شــديدا ، فــإذا خــرج الإمــام  وكــان يحــبُّ الإمــام عليّ
ــر «: خــرج علــى أثــره بالســيف ، فــرآه ذات ليلــة فقــال  ــا قنب ــا لــك! ي جئــت  لأمشــي : ؟ قــال م
  ويحك أمن:  فخفتُ عليك ، قال ! خلفك ، فإنَّ النّاس كما تراهم يا أمير المؤمنين

__________________  
  .٨م ط ١٩٧٠لمصري الحديث ـ الاسكندرية المكتب ا ١٢٠: اُصول علم النفس ، دكتور أحمد عزت راجح ) ١
  .٢٨:  ١٣سورة الرعد ) ٢
  .٨٢:  ٦سورة الانعام ) ٣



٨٣ 

:  لا ، بــل مــن أهــل الأرض ، قــال : قــال ! أهــل الســماء تحرســني ، أم مــن أهــل الأرض؟
  .)١(فرجع  » إنَّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيئا إلا  بإذن اللّه عزَّ وجلَّ من السّماء فارجع

كـان علـيّ يخـرج بالليـل إلى المسـجد يصـلّي تطوّعـا ، فجئنـا نحرسـه ، : (وقال يعلى بن مـرّة 
أمـن أهـل السـماء تحرسـون ، أم : نحرسـك ، فقـال : ؟ قلنـا ما يجلسكم «: فلمّا فرغ أتانا فقال 

إنَّـه لا يكـون فـي الأرض شـيء حتـى يقُضـى : بـل مـن أهـل الأرض ، قـال : ؟ قلنـا من أهل الأرض
السماء ، وليس من أحد إلاّ وقد وكّـل بـه ملكـان يـدفعان عنـه ويكلآنـه حتـى يجـيء قـدره ، فـإذا  في

وأنـّه ... جاء قدره خليّا بينه وبين قدره ، وإنَّ عليَّ من اللّه جُنّة حصينة فإذا جاء أجلي كشـف عنـّي 
  .)٢(»  ليصيبهلا يجد طعم الإيمان حتّى يعلم أن  ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن 

ـــه وقـــدره وبـــذلك يبعـــد عـــن الـــنفس شـــبح الخـــوف  فالإيمـــان يبعـــث نحـــو التســـليم بقضـــاء اللّ
وهــاجس القلــق ، وهــو عنصــر هــام في معالجــة أمــراض الــنفس ، وقــد اعــترف بــذلك كثــير مــن 

ــف ، اســتاذ مســاعد بجامعــة ســانت : علمــاء الــنفس المتخصصــين مــنهم الــدكتور  إرنســت ادول
إنَّ مـن : (دما سُئل عن الأسـباب الرئيسـية للأمـراض العصـبية؟ فأجـاب جونس الامريكية ، عن

الأســباب الرئيســية لهـــذه الأمــراض الشـــعور بــالإثم أو الخطيئـــة والحقــد والخـــوف والقلــق والكبـــت 
والتردد والشك والغيرة والإثرة والسأم ، ومما يؤسف لـه أنّ كثـيرا ممـن يشـتغلون بـالعلاج النفسـي 

  اب الاضطرابقد ينجحون في تقصي أسب
__________________  

  .٣٣٨: توحيد الصدوق ) ١
  .١٥٦٤ح /  ٣٤٧:  ١كنز العمال ) ٢



٨٤ 

النفســــي الــــذي يســــببه المــــرض ، ولكــــنهم يفشــــلون في معالجــــة هــــذه الاضــــطرابات ، لأ ــــم لا 
  .)١() يلجأون في علاجها إلى بث الإيمان باللّه في نفوس هؤلاء المرضى

ليـــه العــــلاج النفســـي هــــو مســـاعدة الفــــرد علـــى الاعــــتراف والملاحـــظ أن  أهــــم مـــا يعتمــــد ع
وقــد أقــرَّ القــرآن . بخطايــاه ، وذلــك أنّ الاعــتراف يعيــد إلى الــنفس المضــطربة اتزا ــا وطمأنينتهــا

تراف هــذه ، ولكــن حــوّل وجهتــه مــن اعــتراف الإنســان المعــروف  مــن حيــث المبــدأ بفكــرة الاعــ
قــه ، فيــنفس الإنســان ـ بــذلك ـ عــن الاحتقــان أمــام أبنــاء جنســه إلى الاعــتراف أمــام ربـّـه وخال

والشعور بالاثم الذي يحسّـه في قـرارة نفسـه ، عنـدما يقـف ـ مـثلاً ـ بالصـلاة بـين يـدي ربـّه رافعـا 
 ) ربَّنا ظلَمنَا أنفُسَنا وإن لم تَغفر لنا وترَحمَنَا لنكُوننَّ مـِن  الخاَسِـرين  ..  (: يده في قنوته قائلا  

)٢(.  
قــرآن الكـــريم إعترافـــات عديـــدة مــن هـــذا القبيـــل ومــن ضـــمنها بعـــض أنبيائـــه وقــد نقـــل لنـــا ال
بِّ إني  ظلمـــت  نفَســـي  (: عنـــدما قتـــل رجـــلا  ولم يتعمـــد ذلـــك قـــال  ورســـله كموســـى  رَ

  .)٣( ) فاغفِر لي فَـغَفَر  لَه  إنَّه  هُو  الغفُور  الرحِيم  
تعـالى معـه علـى الـدوام ، يضـفي عليـه هـذا ثم إن  شعور الإنسان بأنـّه لـيس وحيـدا وأن  اللـّه 

الشعور نوعا من الاطمئنان والثقة ويبُعـد عنـه أشـباح الخـوف والقلـق والوحـدة والشـعور بالكآبـة 
  .)٤( ) وهو معكم أين ما كنتُم واللّه بما تعملون بصير..  (: لذلك يطُمْئن اللّه تعالى الناس 
__________________  

  .١دار العلم للملايين ـ بيروت ط ٢٣ـ  ٢٢: لعفيف عبدالفتاح طبارة الخطايا في الإسلام ، ) ١
  .٢٣:  ٧سورة الاعراف ) ٢
  .١٦:  ٢٨سورة القصص ) ٣
  .٤:  ٥٧سورة الحديد ) ٤



٨٥ 

غ كل مـا في الإنسـان مـن شـحنات القلـق والخـوف  فالإيمان ـ إذن ـ أشبه بمانعة الصواعق تفرّ
الإنسـان «: وقـد أثبـت علـم الـنفس أن  . والاضطراب ، فتمنحه الصحة النفسية والجسدية معا

إنّ هـذه التــأثيرات الوجدانيـة والانفعاليــة  ب ، فــ حـين يغشـاه انفعــال كـالخوف أو الحــزن أو الغضـ
غـــــيرات أو اضـــــطرابات جســـــمية وفســـــيولوجية قـــــد تكـــــون بالغـــــة الخطـــــورة إن أزمـــــن تصـــــحبها ت
فقــد اتّضــح أن  القلــق المــزمن الموصــول قـد يــؤدي إلى ظهــور قرحــة في المعــدة أو الاثــني . الانفعـال

  .)١(» ..عشر ، وأنّ الكراهة المكظومة لمدة طويلة قد تؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم 
ؤدي إلى الأنُـس والراحــة النفسـية فيبــدد بـذلك الشــعور بالعزلــة أضـف إلى ذلــك أن  الإيمـان يــ

إن ... اللَّهــــمَّ إنَّــــك آنــــس  الآنســــين لأوليائــــك  «: قــــال فيهـــا  ومـــن خطبــــة  لأمــــير المــــؤمنين 
أوحشتهم الغُربةُ آنسهُم ذكرُكَ ، وإن صُبَّت عليهم المصائب لجؤوا إلى الاسـتجارة بـك ، علمـا بـأنَّ 

  .)٢(» ..  مور بيدكأزمّة الا  
  : أثره في تكوين شخصية المؤمن : رابعا 

الإيمان يشكّل محطة إنطلاق أمام الإنسان إلى ذرى ا د والرفعة لكونـه يـزوده بـالقيم والمثـل 
، ويســاعده علــى ضــبط نفســه وجوارحــه ويجعلــه يقــبض بإحكــام علــى الدَّفــة الموجهــة لمســاره ، 

ألسـت عبـد آل فـلان؟ :  قيـل للقمـان «: قي والرِّفعة فيسير بخطى ثابتة حتى يبلغ قمة الرُّ 
  صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وترك: فما بلغ بك ما نرى؟ قال : بلى ، قيل : قال 

__________________  
  .١٢: اُصول علم النفس ، للدكتور أحمد عزت راجح ) ١
  .٢٢٧خطبة /  ٣٤٩:  ج البلاغة ، ضبط صبحي الصالح ) ٢



٨٦ 

ما لا يعنيني ، وغض بصري ، وكـف لسـاني ، وعفـة طعمـتي ، فمـن نقـص عـن هـذا فهـو دوني 
  .)١(» ، ومن زاد عليه فهو فوقي ، ومن عمله فهو مثلي

وللّــــه العــــزَّة  ولِرسُــــولهِ   (: ثم أنّ الإيمــــان يــــوفر للفــــرد العــــزةّ والمكانــــة والكرامــــة ، قــــال تعــــالى 
نافِقين  لا

ُ
  .)٢( ) يعَلَمُون   وللمُؤمِنين  ولكنَّ الم

إنَّ  «:  فالمؤمن عزيز مكرّم ، لم يدع للذل إليه سبيلاً ، فقد ورد عن الإمـام الصـادق 
  .)٣(»  اللّه فوّض إلى المؤمن أمره كلّه ، ولم يفوّض إليه أن يكون ذليلاً 

والإيمـــان يجعـــل للفـــرد مهابـــة ينظـــر النـــاس إليـــه بعـــين الإعظـــام والإكبـــار ، وقـــد قيـــل للإمـــام 
وللّــه العــزَّة   (: بــل فيَّ عــزَّة قــال اللــّه  «:  فقــال ! فيــك عظمــة:  الحســن بــن علــي 

  .)٤( ».. ) ولرِسُولهِ  وللمُؤمِنين  
فالإيمــان يحُــدث إنعطافــا حــادا في مســير الإنســان يخُرجــه مــن ذل المعصــية إلى عــزِّ الطاعــة ، 
ومــن خــلال هــذا التحــوّل الكبــير يحصــل علــى معطيــات لا تقــدر بــثمن ، قــال الإمــام الصــادق 

ال ، مــا نقــل اللّــه عــزَّ وجــلَّ عبــدا مــن ذلِّ المعاصــي إلــى عــزِّ التقــوى إلا  أغنــاه مــن غيــر مــ «:  
  .)٥(»  وأعزّه من غير عشيرة ، وآنسه من غير بشر

  .فالعبودية للّه تعالى هي مبعث العزّة والكرامة ومصدر الفخر والرفعة
__________________  

  .٢٣٠:  ٢تنبيه الخواطر ، للأمير ورّام ) ١
  .٨:  ٦٣سورة المنافقون ) ٢
  .٩٣:  ١٠٠وبحار الانوار . ١٧٩:  ٦التهذيب ، للطوسي ) ٣
  .٢٣٤: تحف العقول ) ٤
  .٨/  ٧٦:  ٢اُصول الكافي ) ٥



٨٧ 

  .)١(»  لا شرف أعلى من الإسلام ولا عز  أعز  من التقوى «:  قال أمير المؤمنين 
إلهي كفى بـي عـزّا أن أكـون لـك عبـدا ، وكفـى بـي فخـرا أن تكـون لـي  «:  ومن مناجاته 

  .)٢(»  رباّ
يد في مكانة الإنسان المـؤمن ، ويرفـع مـن رصـيده المعنـوي ممـا يـنعكس وهكذا نجد الإيمان يز 

ذلك على قوة شخصيته ورفعتها ، وهناك آثـار كثـيرة أُخـرى للإيمـان يمكـن الإشـارة إليهـا بنحـو 
  : الإجمال وتحت عنوان 

  : آثار اُخرى للإيمان : خامسا 
تمكن مـن خلالهـا مـن  الإيمـان يمـد الـنفس بقـوة ضـبط ذاتيـة تـ :ـ ضبط النفس واللسان  ١

كتمـان المصـائب والهمـوم والأمـراض وأعمــال الخـير خوفـا مـن الريــاء ، وقـد إمتـدح تعـالى أولئــك 
  .)٣( )..  والكاظمين الغيظ..  (: الذين يسيطرون على أنفسهم فيكظمون غيظهم 

الإيمان يؤثر تأثيرا بالغا في ضبط لسان المؤمن ، فلا يقول شـيئا بسـخط اللـّه عـزَّ وجـلَّ لأنـه 
إنَّ لســــان  «: يعــــيش حالــــة تــــدبرّ الأقــــوال والافعــــال بخــــلاف الكــــافر ، وفي الحــــديث الشــــريف 

افق أمـام المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلّم بشيء تدبرّه بقلبـه ثـم أمضـاه بلسـانه ، وإنَّ لسـان المنـ
  .)٤(»  قلبه فإذا همَّ بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبرّه بقلبه

__________________  
  .٣٧١حكم /  ٥٤٠:  ج البلاغة ، ضبط صبحي الصالح ) ١
  .باب التسعة/  ٤٢٠: الخصال ، للصدوق ) ٢
  .١٣٤:  ٣سورة آل عمران ) ٣
  .١٩٥:  ٥المحجة البيضاء ) ٤



٨٨ 

ان يمـد  المـؤمن بشـحنات عاليـة مـن الصـمود والشـجاعة في الإيمـ:  ـ الصـمود والشـجاعة ٢
مــواطن الجهـــاد في ســـبيل اللــّـه ، فيمكّنـــه مـــن التغلـّـب علـــى نفســـه الـــتي تميـــل إلى الدّعـــة والراحـــة 

ولقـــد انتصـــر المســـلمون يـــوم بـــدر بفضـــل إيمـــا م علـــى الـــرغم مـــن قلّـــة عـــددهم . وتحـــب العافيـــة
  .وعدَّ م

الحضـارة : يقظـة الإسـلام ، وكتـاب : ر صـاحب كتـاب جاك ريزل: قال المستشرق المعاصر 
بظهــــور الــــدين الإســــلامي بــــدأت مراحــــل : (م  ١٩٦٢العربيــــة ، الــــذي طبــــع في فرنســــا ســــنة 

أهمهــا إرتفــاع : الحضــارة العربيــة ، ويعُــزى نجــاح قيــام هــذه الحضــارة وانتشــارها إلى عــدة أســباب 
مـــر الـــذي أكســـبهم جـــرأة جعلـــتهم الـــروح المعنويـــة لـــدى المســـلمين بفضـــل الـــدين الجديـــد ، الأ

  .)١() يستهينون بالموت في سبيل اللّه 
ومـن آثـار الإيمـان العجيبـة أنـّه يجعـل المـؤمن ذا نظـرة واعيـة لجميـع مـا  :ـ النظـرة الواعيـة  ٣

قــــال أمــــير . حولــــه ، ولا يغــــتر بمغريــــات الــــدنيا بأســــرها فيقنــــع بالقليــــل منهــــا ، ولا يبطــــره الغــــنى
إنَّما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعـين الاعتبـار ، ويقتـات منهـا بـبطن الاضـطرار ، ..  « : المـؤمنين 

  .)٢(»  ويسمع فيها بإذن المقت والابغاض
بعـدما بوُيـع بالخلافـة وهـو  دخلـت علـى أمـير المـؤمنين «: وعن سويد بن غفلة ، قال 

ؤمنين بيــدك بيــت المــال ولســت يــا أميرا: جــالس علــى حصــير ولــيس في البيــت غــيره ، فقلــت  لمــ
يابن غفلة إنَّ اللبيب لا يتأثـث فـي دار النقلـة  «: أرى في بيتك شيئا مماّ يحتاج إليه البيت؟ فقال 

  ، ولنا دار
__________________  

  .٢م ط ١٩٨١دار العلم للملايين ـ بيروت  ٢٦٥:  ٦التفسير الكاشف ، للشيخ مغنية ) ١
  .حكم ٣٦٧/  ٥٣٩: لح  ج البلاغة ، صبحي الصا) ٢



٨٩ 

  .)١(»  أمن قد نقلنا إليها خير متاعنا ، وإناّ عن قليل إليها صائرون

  : أثر الإيمان والكفر على المجتمع : المبحث الثاني 
يعتبر الإيمان عنصرا أساسيا من عناصـر التماسـك الاجتمـاعي فهـو يـدفع أفـراد ا تمـع نحـو 

  .والتخاصمالتعاون والتفاهم ويبعدهم عن التنازع 
  : ويمكن تلمّس آثار الإيمان والكفر على ا تمع بالنقاط الآتية 

  : الاخاء والاحترام والنصيحة : أولا  
برى في العلاقــات البشــرية فهــو ينقــل النــاس مــن حالــة العــداء  يمثــل الإيمــان نقطــة إنطــلاق كــ

ُؤمِنُــون   (: والبغضــاء إلى حالــة الــود والاخــاء ، قــال تعــالى 
ــا الم  إخــوة  فأصــلِحُوا بــين أخَــويكُمإنمَّ

 ..( )٢(.  
ب  وقــد ذكّــر تعــالى المــؤمنين بنعمـــة الاخــاء الــتي قلبــت حيـــا م الاجتماعيــة رأســا علــى عقـــ

واعتصـمُوا  (: ونقلتهم من حالة الكفر والعداء إلى حالة الإيمان والاخاء ، قال عـزَّ مـن قائـل 
وا نعِمـــت   ـــه جمَيعـــا ولا تَفرَّقـُــوا واذكُـــرُ ـــه علـــيكُم إذ كُنـــتُم أعـــدآء  فـــألّف  بـــين  قلُـــوبِكُم بحبـــل  اللّ اللّ

  .)٣( )..  فأصبَحتُم بنِعمَتِه  إخوانا وكُنتُم على شَفا حُفرة  مّن النَّار فأنقذكُم مِنها
أضــــف إلى ذلــــك أن  الإســــلام يحــــث المــــؤمن علــــى إبــــداء مظــــاهر الاحــــترام والمحبــــة لاخوانــــه 

  : عبيدة قال ويبُشره عن ذلك بالثواب الجزيل ، عن أبي 
__________________  

  .٣٢٢ـ  ٣٢١:  ٧٠والبحار . ٢٧٥: تنبيه الخواطر ) ١
  .١٠:  ٤٩سورة الحجرات ) ٢
  .١٠٣:  ٣سورة آل عمران ) ٣



٩٠ 

إذا إلتقى المؤمنـان فتصـافحا أقبـل اللـّه بوجهـه عليهمـا وتتحـاتُّ  «: يقول  سمعت  أبا جعفر 
ترام والإكــرام بــل . )١(»  الــذنوب عــن وجوههمــا حتــى يتفرقــا ولا يقتصــر الأمــر علــى مظــاهر الاحــ

المــــؤمن أخــــو المــــؤمن لا يــــدع « :  يتعــــداهما إلى إبــــداء النصــــيحة ، قــــال الرســــول الأكــــرم 
  .)٢(نصيحته على كلِّ حال 

  : وتتسع مظاهر الاخاء إلى مجالات معنوية ومادية يمكن تبويبها وفق النقاط التالية 
ب الاعمـال إلى اللـّه تعـالى بـدليل  :ـ إدخال السـرور علـى قلـب المـؤمن  ١ وهـو مـن أحـ

ــه تعــالى إدخــال الســرور علــى المــؤمنين «:  قــول الرســول  . )٣(»  إنَّ أحــب الأعمــال إلــى اللّ
أمرءا مؤمنـا من سرَّ  «:  وهذا العمل لا شك أنه يوجب الثواب الكبير ، قال أبو عبداللّه 

تمنَّ على ربّك ما أحببت فقد كنت تحـب أن تسـرَّ أوليـاءه فـي دار : سرَّه اللّه يوم القيامة ، وقيل له 
  .)٤( » الدّنيا ، فيُعطى ما تمنى ويزيده اللّه من عنده مالم يخطر على قلبه من نعم الجنة

للقطيعـة ، إذاعـة  ممـا يعُكـر صـفو العلاقـات الأخويـة وقـد يعرّضـها :ـ عـدم إذاعـة سـرّه  ٢
. المـــؤمن أســــرار أخيــــه ، ممـــا يــــترك أعمــــق الأثـــر في نفســــه ، ويــــؤدي ذلـــك إلى إنعــــدام الثقــــة بــــه
. ومدرســة الإيمــان مــن خــلال توصــيا ا القيمــة تُــدين ـ بشــدة ـ مثــل هــذا التصــرف المنحــرف

قـال لـه : ال قـ:  ما ورد عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه : ويكفي مثلا  على ذلك 
  عورة: 

__________________  
  .١٧/  ١٨٢:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .٦٨٧ح /  ١٤٢:  ١كنز العمال ) ٢
  .١٨٩:  ٢اُصول الكافي ) ٣
  .١٨١: ثواب الأعمال ، للصدوق ) ٤



٩١ 

لــيس هــو حيــث : يعنــي ســفليه؟ قــال : نعــم ، قلــت  «:  المــؤمن علــى المــؤمن حــرام ، قــال 
  .)١(»  هو إذاعة سرّهتذهب ، إنمّا 

الإيمـان يـدفع أفـراد ا تمـع أشـواطا بعيـدة إلى التعـاون والتناصـر ممـا لـه  :ـ إعانته ونصرته  ٣
ولــيس أدل علــى ذلــك مــن . أعمــق الأثــر في القضــاء علــى مظــاهر التشــتت والفرقــة بــين البشــر

ن أفضــل مــن صــيام شــهر مــا مــن مــؤمن يعــين مؤمنــا مظلومــا إلا  كــا «:  قــول الإمــام الصــادق 
واعتكافه في المسجد الحرام ، وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصـرته إلاّ ونصـره اللـّه فـي 

»  الدّنيا والآخرة ، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلاّ خذله اللّه في الدنيا والآخرة
)٢(.  

لإخوانـه المحتـاجين ، واللـّه تعـالى  المـؤمن حقـا مـن ينظـر بعـين العطـف :ـ الإحسـان إليـه  ٤
يُشـجع مثـل هـذا التوجـه الإجتمـاعي ويثيـب عليـه ، خصوصـا وأنـّه يـوفر للفئـات المحرومـة مـا لا 

 بدَّ لهم منـه كالطعـام والشـراب والثيـاب ، عـن أبي حمـزة الثمـالي ، عـن علـي بـن الحسـين 
ر الجنة ، ومن سقى مؤمنا مـن ظمـأ سـقاه اللـّه من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه اللّه من ثما «: قال 

  .)٣(»  من الرحيق المختوم ، ومن كسا مؤمنا كساه اللّه من الثياب الخضر
للشـعور الاجتمـاعي تجـاه المـؤمنين  ومن الشواهد ذات الدلالة على تنمية أهل البيـت 

لأن أطعم  «:  ام الصادق ، خصوصا وأ م المنهل الثر للإحسان إلى الغير ، ما قاله الإم
  مؤمنا محتاجا أحب  إليَّ من

__________________  
  .٢٥٥: معاني الاخبار ) ١
  .١٧٩: ثواب الأعمال ، للصدوق ) ٢
  .١٦٦: ثواب الاعمال ) ٣



٩٢ 

  .)١(»  أن أزوره ولأن أزوره أحب  إليَّ من أن أعتق عشر رقاب
أعمـال الاحسـان علـى بعـض وإن  لكـلِّ عمـل خـيري إذن هنالك أولوية وتقدم رتـبي لـبعض 

  .ثوابه الخاص به حسب أهميته ، وما يدخله من نفع أو خدمة على المؤمنين
ينظـــر لقضـــية الإحســـان مـــن منظـــار أعمـــق  والمثـــير في الأمـــر هنـــا أن  الإمـــام الصـــادق 

ب فهــو يــرى أن  فضــل المحتــاجين عنــد الإحســان إلــيهم يكــون أعظــم مــن  فضــل المحســنين وأرحــ
قـــال أبـــو : عـــن حســـين بـــن نعـــيم الصـــحّاف قـــال : تمعّـــن جيـــدا في المحـــاورة التاليـــة !. أنفســـهم
نعـم ، : ؟ قلـت  تنفـع فقـراءهم: نعم ، قال : ؟ قلت أتحبُّ إخوانك ياحسين «:  عبداللّه 

ــه: قــال  ــك أن تحــبَّ مــن يحــب  اللّ ــهأمــا واللّــه لا تنفــع مــنه،  أمــا إنــّه يحــق علي . م أحــدا حتــى تحبّ
نعم ، ما آكل إلاّ ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقلَّ والأكثر ، : ؟ قلت  أتدعوهم إلى منزلك

جعلــت فــداك : ، فقلــتُ  أمــا إنَّ فضــلهم عليــك أعظـم مــن فضــلك علــيهم: أبــو عبداللــّه : فقـال 
هــم إذا دخلــوا نعــم ، إنَّ : قــال ! أطعمهــم طعــامي وأوطــئهم رحلــي ويكــون فضــلهم علــيَّ أعظــم؟

  .)٢(»  منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة عيالك وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك
وهذا يعني أنّ اللّه تعالى جعل استضافة المؤمن سببا لمغفرة الـذنوب ، ثم أنّ دائـرة الإحسـان 

لصــدقة إلى الأخــوان تتســع في أكثــر مــن اتجــاه ، وتتشــعب علــى أكثــر مــن صــعيد كــالاقراض وا
  .وما إلى ذلك

  فالمؤمن بركة على المؤمن ولا تنحصر بركته في مجال واحد ، يقول
__________________  

  .كتاب الإيمان والكفر  ١٨/  ٢٠٣:  ٢اُصول الكافي ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ٨/  ٢٠٢ـ  ٢٠١:  ٢اُصول الكافي ) ٢



٩٣ 

ــة علــى الكــافر المــؤمن بركــة علــى المــؤمن« :  الإمــام الجــواد  ، وحــول إقــراض  )١(»  ، وحُجَّ
من أقـرض مؤمنـا « :  قال رسول اللّه :  المؤمن وثوابه العظيم ، ورد عن أبي عبداللّه 

  .)٢(»  قرضا ينتظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه
إذا أحســن العبـــد « : إلى البعــد الفــردي للاحســان بقولــه  صــادق وقــد أشــار الإمــام ال

واللــّه  ( :المـؤمن ضــاعف اللــّه لــه عملــه بكــل حســنة ســبعمائة ضــعف ، وذلــك قــول اللــّه عــزَّ وجــلَّ 
كمـا أشـار إلى البعـد الاجتمـاعي مضـفيا عليـه صـبغة حقوقيـة ، . )٣( » ) يُضاعِف  لِمَن يَشـاء  

ؤمن؟ قــال :  قلــت لأبي عبداللـّـه : عــن أبي المــأمون الحــارثي قــال  مــا حــق المــؤمن علــى المــ
إنَّ من حقّ المؤمن على المؤمن المودَّة له في صدره ، والمواساة له في مالـه ، والخلـف « :  

والنصرة له على من ظلمه ، وإن كان نافلة في المسلمين وكان غائبا أخذ لـه بنصـيبه ،  له في أهله ،
وإذ مات الزيارة إلى قبره ، وأن لا يظلمـه وأن لا يغشّـه وأن لا يخونـه وأن لا يخذلـه وأن لا يكذّبـه ، 

ي: أفّ فلـيس بينهمـا ولايـة ، وإذا قـال لـه : وأن لا يقول له أفّ ، وإذا قال له  فقـد كفـر  أنـت عـدوّ
  .» )٤( أحدهما ، وإذا اتهمه انماث الإيمان في قلبه كما ينماث الملح في الماء

 أداء حق المؤمن من أفضل العبـادات قـال الإمـام الصـادق  وقد عد  أهل البيت 
  .)٥(»  ما عُبد اللّه بشيء أفضل من أداء حق المؤمن« : 

__________________  
  .٤٨٩: لعقول تحف ا) ١
  .١٦٨: ثواب الأعمال ) ٢
  .٢٦١:  ٢والآية من سورة البقرة . ٢٠٢: المصدر السابق ) ٣
  .كتاب الإيمان والكفر  ٧/  ١٧١:  ٢اُصول الكافي ) ٤
  .كتاب الإيمان والكفر  ٤/  ١٧٠:  ٢اُصول الكافي ) ٥



٩٤ 

الإيمان يدفع الفرد إلى خدمة إخوانـه بمـا يعـود علـيهم بـالنفع والفائـدة  :ـ قضاء حوائجه  ٥
ـ ولمـا قيـل لـه ـ وكيـف يكونـون  المؤمنـون خـدم بعضـهم لـبعض« :  ، قـال الإمـام الصـادق 

  .)١(» ...  يفيد بعضهم بعضا:  خدما بعضهم لبعض؟ قال 
الفـــرد لقضـــاء حـــوائج اخوانـــه المـــؤمنين ، ومـــن فـــالأخوة تـــؤتي ثمارهـــا الطيبـــة مـــن خـــلال دفـــع 

الملفــت للانتبــاه في هــذا الســياق أنّ ثــواب العمــل الاجتمــاعي المتــأتي عــن هــذا الســبيل ، يفــوق 
فقــد ورد عــن أبي . أضــعافا مضــاعفة العمــل العبــادي المتــأتي عــن العتــق أو الجهــاد ومــا إلى ذلــك

عتـق ألـف رقبـة وخيـر مـن حمـلان ألـف فـرس فـي  قضاء حاجـة المـؤمن خيـر  مـن« :  عبداللّه 
  .)٢(»  سبيل اللّه

كنـــت : مـــن الحـــج ، عـــن صـــفوان الجمّـــال قـــال  كمـــا أن  قضـــاء الحـــوائج أحـــب إليـــه 
ميمـون فشـكا إليـه : إذ دخـل عليـه رجـل مـن أهـل مكـة يقـال لـه  جالسا مع أبي عبداللـّه 

ر الكـــراء عليـــه فقـــال لي قـــم فـــأعن أخـــاك ، فقمـــت معـــه فيسّـــر اللّـــه كـــراه ، فرجعـــت إلى . تعـــذّ
قضـاها اللـّه بــأبي : ؟ فقلـت مـا صـنعت فــي حاجـة أخيـك« :  أبـو عبداللـّه : مجلسـي فقـال 

  .)٣(» ..  أخاك المسلم أحب  إليَّ من طواف اسبوع بالبيتأما إنك أن تعين : أنت وأمُّي فقال 
مـا هـو صـريح بمضـاعفة ثـواب مـن يمشـي في قضـاء  وقد ورد في أحاديث أهـل البيـت 

ما من مؤمن يمشي لأخيه المؤمن في حاجة « :  حاجة أخيه المؤمن ، فعن الإمام الصادق 
  ل خطوةإلا  كتب اللّه عزَّ وجلَّ له بك

__________________  
  .٩/  ١٦٧: المصدر السابق ) ١
  .كتاب الإيمان والكفر  ٢/  ١٩٣:  ٢المصدر السابق ) ٢
  .كتاب الإيمان والكفر/  ١٩٨:  ٢اُصول الكافي ) ٣



٩٥ 

حسنة ، وحط عنه بها سيئة ، ورفع لـه بهـا درجـة ، وزيـد بعـد ذلـك عشـر حسـنات وشـفّع فـي عشـر 
من قضى لأخيه المؤمن حاجة قضـى اللـّه لـه يـوم القيامـة « : نه أيضا ، كما جاء ع )١(»  حاجات

  .)٢(»  مائة ألف حاجة
  .)٣( اللّه في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيه: ..  وعنه 

يعيبـــون علـــى الـــذين لا يتحسســـون حـــوائج إخـــوا م ولا يشـــعرون  وكـــان أهـــل البيـــت 
الحاجــة  شــكوت إلى أبي جعفــر محمــد بــن علــي : ن بــن كثــير قــال بمعانــا م ، عــن الحســ

، ثم أمــر غلامــه فــأخرج   بــئس الأخ أخ  يرعــاك غنيــا ويقطعــك فقيــرا« : وجفــاء الاخــوان ، فقــال 
  .)٤( استنفق هذه فإذا نفدت فاعلمني: كيسا فيه سبعمائة درهم وقال 

ن وتضـــامن تتصـــدر ســـلّم الأولويـــة في وهكــذا نجـــد أن  مســـألة الأخـــوة ومـــا تتطلبـــه مــن تعـــاو 
وتوجها م الاجتماعية لكو ا الضمان الوحيد والطريـق الأمثـل لإقامـة  اهتمامات الأئمة 

لذلك حثـوا شـيعتهم علـى تحقيـق أعلـى درجـة مـن التعـاون والتضـامن . بناء اجتماعي متماسك
يا اسماعيل أرأيت فيمـا قـبلكم إذا كـان « : لأحد أصحابه  ، وفي ذلك يقول الإمام الباقر 

لا ، : ، فقلـت  الرجل ليس لـه رداء وعنـد بعـض إخوانـه فضـل رداء يطرحـه عليـه حتـى يصـيب رداء
لا ، فضرب : فإذا كان له إزار يرسل إلى بعض اخوانه بإزاره حتى يصيب إزارا ، فقلت : قال 

  ما هؤلاء: بيده على فخذه ثم قال 
__________________  

  .٥/  ١٩٧: المصدر السابق ) ١
  .١/  ١٩٣ـ  ١٩٢: المصدر السابق ) ٢
  .٥/  ٢٠٠: المصدر السابق ) ٣
  .٢٦٦: الارشاد ، للشيخ المفيد ) ٤



٩٦ 

  .)١(»  باخوة
قــال أبــو : ومــن الشــواهد الاُخــرى علــى هــذا المســلك المثــالي ، عــن ســعيد بــن الحســن قــال 

فقلـت ! ؟فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فـلا يدفعـهأيجيء أحدكم إلى أخيه « :  جعفر 
: فـالهلاك إذا ، فقـال : فلا شيء إذا ، قلـتُ :  ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر : 

  .)٢( إنَّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد
د وصفوة القـول أنّ الإيمـان يـدفع أبنـاء ا تمـع نحـو الإحسـان إلى إخـوا م وخـدمتهم ومـدّ يـ

  .العون لهم وذلك من معطياته الإجتماعية الهامة
أما الذين كفروا فلعدم إيما م بالمنهج الـديني في الحيـاة فـإ م يبخلـون ، وفـوق ذلـك يـأمرون 

وقــد نقــل لنــا القــرآن الكــريم محــاورة قيمــة بــين المــؤمنين والكــافرين ، أوجز ــا آيــة ! النــاس بالبخــل
وا للَّــذين  آمنــُـوا وإذا قيِــل  « : واحــدة ببلاغــة فريــدة  لهَُــم أنفِقـُـوا ممـّــا رَزقكـُـم اللـّـه قــال  الَّــذين  كفــرُ

  .)٣(»  أنطُعِم  مَن لو يشاء  اللّه أطعمه  إن أنتُم إلا  في ضَلال  مّبين  
ومـن روائـع القــرآن تصـويره البــديع للسـان حـال الكــافرين إذ يقولـون في اليــوم الآخـر بعــد أن 

ــــون  صــــلّين  * سـَـــلكَكُم في سـَـــقر مــــا « : يســــألهم المؤمن
ُ
ولم نـَـــك  نطُعـِـــم  * قــــالُوا لم نــَــك  مـِـــن الم

  .)٤(»  المسِكِين  
  يقال« :  هكذا يدفع الكفر الفرد نحو البخل ، قال رسول اللّه 

__________________  
  .٨٥:  ٢تنبيه الخواطر ) ١
  .الكفركتاب الإيمان و   ١٣/  ١٧٤ـ  ١٧٣:  ٢اُصول الكافي ) ٢
  .٤٧:  ٣٦سورة يس ) ٣
  .٤٤ـ  ٤٢:  ٧٤سورة المدثر ) ٤



٩٧ 

كذبت : نعم ، فيقال له : للكافر يوم القيامة ، لو كان لك ملأ الأرض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول 
  .)١( قد سئلت ما هو أهون عليك من هذا فأبيت

  : تغيير الروابط الاجتماعية : ثانيا 
نحــو هاويــة العصــبية المقيتــة ويركــز علــى روابــط الــدم والــرَّحم  بينمــا يــدفع الكفــر بأبنــاء ا تمــع

إذ جَعـَل  الَّـذين   « : ومظاهر اللون والمكان وما إلى ذلـك مـن روابـط جاهليـة ، كمـا قـال تعـالى 
يّةَ الجاَهليةِ    .)٢(»  كفرُوا في قُـلُوِ ِم الحَميّةَ حمَِ

ترتكــز علــى الأخــاء والمســاواة ،  نجــد أن  الإيمــان يفــتح آفاقــا جديــدة مــن العلائــق بــين البشــر
وغــدا معيــار التفاضــل الوحيــد بــين البشــر يقــوم أساســا علــى الإيمــان والتقــوى والفضــيلة ، قــال 

يـــا أيُّهـــا النَّـــاس  إنـّـا خلقنَـــاكُم مـــن ذكََـــر وأنُثــى وجعلنَـــاكُم شُـــعوبا وقبَائـــل  لتَِعـــارفُوا إنَّ « : تعــالى 
  .)٣(» ..  أكرَمَكُم عند  اللّه أتقاكُم

قد ركّز في عمله التبليغي على إزالـة غيـوم العصـبية السـوداء ،  هكذا نجد أن  الرسول و 
وعمــل جاهــدا علــى إزالــة الرواســب الجاهليــة مــن نفــوس أصــحابه والمحيطــين بــه ، ومــن الشــواهد 

الــذي رفعــه الإيمــان مــن  الدالــة علــى هــذه الحالــة ، أنّ الصــحابي الجليــل ســلمان الفارســي 
أســفل القــاع الاجتمــاعي إلى القمــة ، فبعــد أن كــان عبــدا فارســيا أصــبح حــرا ومــن أهــل البيــت 

ينظر له المسـلمون بعـين الاحـترام ، ويقـابلوه بـالتعظيم والإكـرام الأمـر الـذي أثـار حفيظـة  
قــاع وعيــه ولم تنفــك بعــض الأصــحاب كعمــر بــن الخطــاب الــذي لم تغــادر العصــبية ـ يومئــذ ـ 

  رواسبها تتحكم في مشاعره ، فقد
__________________  

  .٢٢٦:  ٢تنبيه الخواطر ) ١
  .٢٦:  ٤٨سورة الفتح ) ٢
  .١٣:  ٤٩سورة الحجرات ) ٣



٩٨ 

روه إجـلالا   دخل سلمان الفارسي ـ ذات يوم ـ مسجد رسول اللّه  فعظّموه وقـدّموه وصـدّ
فـدخل عمـر فنظـر إليـه . ته واختصاصه بالمصطفى وآلـه صـلوات اللـّه علـيهملحقه وإعظاما لشيب

ب  فصــعد رســول اللــّه ! مــن هــذا العجمــي المتصــدر فيمــا بــين العــرب؟: فقـال  المنــبر فخطــ
إنَّ الناس من عهد آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط ، لا فضل للعربي على العجمي « : فقال 

  .)١( على الأسود إلا  بالتقوىولا للأحمر 
اللَّوم والعتاب للصحابي الجليل أبي ذر ـ إنْ صحّ الحـديث ـ ، فعـن  كما وجّه الرسول 
يـا أبـا ذر : مررنا بأبي ذر بالرَّبذة وعليه برُد وعلى غلامه مثله ، فقلنا «: المعرور بن سويد قال 

إنَّهُ كان بيني وبين رجل من إخواني كلامٌ ، وكانت أمَُّهُ : فقال ! لو جمعت بينهما كانت حُلّة؟
تــهُ بأُمَّــه ، فشــكاني إلى النــبي  ــبي فقــال  أعجميَّــة ، فعيرَّ ــا ذرٍّ إنَّــك أمــرؤ  « : فلقيــت الن ــا أب ي

  !.فيك جاهلية
  .يا رسول اللّه من سبَّ الرجال سبَّوا أباه  وأمَُّه  : قلت  
إنَّك أمرؤٌ فيك جاهلية ، هم إخوانكم جعلهم اللّه تحت أيديكم فأطعموهم ممّا  يا أبا ذر  : قال 

  .)٢( تأكلون ، وألبسوهم ممّا تلبسون
وقـــد زود الإســـلام المـــؤمن بنظـــرة واعيـــة عميقـــة تحصّـــنه مـــن الانـــزلاق في حضـــيض العنصـــرية 

ريش عنــد تفــاخرت قــ«: وتفاخرهــا بالاحســاب والانســاب ، ويكفــي مــثلاً علــى ذلــك أنـّـه لمــا 
لكن خلقت من نطفـة قـذرة ، وأعـود جيفـة منتنـة ثم إلى الميـزان : قال   سلمان الفارسي 

  فإن ثقل فأنا كريم وإن
__________________  

  .٣٤١: الاختصاص ، للشيخ المفيد ) ١
  .١دار إحياء التراث العربي ط ١٢٨٢:  ٣صحيح مسلم ، للنيشابوري ) ٢



٩٩ 

  .)١(» خف  فأنا لئيم
ولعــل مــن أجلــى مظــاهر التغيــير الإجتمــاعي الــذي أحدثــه الإيمــان أن  أفــرادا كــانوا في أســفل 
السـلّم الاجتمـاعي قبـل الإسـلام أصـبحوا ـ علـى حـين غـرة ـ بعـد الإسـلام في مواقـع اجتماعيـة 

ي زيـد بـن إنَّما زوّجت مولا« :  عالية يتزوجون من بيوتات مرموقة ، يقول الرسول الأكرم 
حارثـــة زينـــب بنـــت جحـــش ، وزوّجـــت المقـــداد ضـــباعة بنـــت الزبيـــر لتعلمـــوا أنّ أكـــرمكم عنـــد اللّـــه 

ـــوأ الـــبعض مناصـــب رفيعـــة كـــبلال الحبشـــي الـــذي أصـــبح مؤذنـــا . )٢( أحســـنكم إســـلاما كمـــا تب
  وكـان أُسـامة بـن زيـد شـابا يافعـا فأصـبح قائـدا عسـكريا أنـاط بـه الرسـول. للرسول 

لمواجهـــة دولـــة عظمـــى هـــي دولـــة الـــروم ، وأدخـــل » مؤتـــة«قيـــادة الجـــيش الإســـلامي المتجـــه إلى 
  .تحت إمرته أبا بكر وعمر وكبار المهاجرين والأنصار

زد على ذلك دفع الإيمان علـى إقامـة عـادات وتقاليـد جديـدة بـدلا  مـن التقاليـد الباليـة الـتي 
ترك الدين بصماته وآثـاره حـتى علـى مراسـم الـزواج وعاداتـه فبينمـا كـان  تمجّد الثراء والرفعة فقد

معيار الاختيار يتم على أساس المال والثروة والجـاه غـدا يتمحـور علـى التقـوى والفضـيلة ، قـال 
ج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه« :  رسول اللّه    .)٣( من زوّ

زوّجها من رجـل تقـي « :  يستشيره في تزويج ابنته؟ فقـال  وجاء رجل إلى الحسن 
  .)٤( ، فإنهّ إنّ أحبّها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها

__________________  
  .٢٠٣:  ١تنبيه الخواطر ) ١
  .٣١٣/  ٧٨:  ١كنز العمال ) ٢
  .٢٠٤: مكارم الاخلاق ، للطبرسي ) ٣
  .٢٠٤: مكارم الاخلاق ، للطبرسي ) ٤



١٠٠ 

ثم إن  الإسلام حارب التقاليد البالية التي تمجـد المراسـم الفارغـة الـتي لا تنسـجم مـع بسـاطة 
الإســـلام والـــتي لا تنفـــع بقـــدر مـــا تولـــد العنـــت والمشـــقة وتضـــع الحـــواجز النفســـية والاجتماعيـــة 

ب  وكــان الإمــام علــي . خاصـة بــين الحــاكم والمحكــوم نموذجــا للحــاكم الإســلامي الــذي يحــ
لما لقيـه عنـد مسـيره إلى الشـام دهـاقين «: البساطة والتواضع ويكره التكلّف والتعظّم بدليل أنهّ 

خُلـق : مـا هـذا الـذي صـنعتموه؟ فقـالوا « :  الأنبار ، فترجلوا له واشتدوا بين يديه ، فقـال 
وإنَّكـم لتشـقُّون علـى أنفسـكم فـي ! راؤكمواللّه مـا ينتفـع  بهـذا أمـ:  منّا نعظِّم به أُمراءَنا ، فقال 

  .)١( ..دُنياكم ، وتشقون به في آخرتكم 
  : الإيمان يمنح البركة والقوّة : ثالثا 

الإيمان يدفع الأفراد نحو التقدم المطرَّد ، والسير إلى الأمام وعـدم الانكفـاء إلى الـوراء ، قـال 
غبون ، ومن كـان غـده شـرا مـن يومـه فهـو ملعـون ، ومـن لـم من اعتدل يوماه فهو م« :  النبي 

وعن علي بـن . )٢( يتفقد النقصان من نفسه فهو في نقصان ، ومن كان في نقصان فالموت خيرٌ له
بينمــا أميــر المــؤمنين ذات يــوم جــالس مــع أصــحابه يعبــيهم للحــرب إذ أتــاه « : قــال  الحســين 

إنّي أتيتك من ناحية الشام وأنا شيخ كبيـر وقـد سـمعت  فيـك مـن : فقال .. شيخ عليه شحبة السفر 
نعم يا شيخ من اعتدل يوماه : فعلمني ما علمّك اللّه قال ! الفضل ما لا أحصيه وإنّي أظنّك ستُغتال

  .)٣( ومن كان في نقص فالموت خير له.. فهو مغبون 
  إذن فالإيمان يحُفز أفراد ا تمع على التقدم نحو الأفضل ، 

__________________  
  .٣٧حكم /  ٤٧٥:  ج البلاغة ، ضبط صبحي الصالح ) ١
  .٢٩:  ٢تنبيه الخواطر ) ٢
  .١٧٣:  ٢تنبيه الخواطر ) ٣



١٠١ 

  .والاستفادة من طاقا م وقدرا م على النحو الأكمل
وعلـــى هـــذا الصـــعيد لا بـــدَّ مـــن التنويـــه علـــى أن  التوجـــه المخلـــص للّـــه تعـــالى تـــنعكس آثـــاره 

علـى الطبيعـة الـتي يعـيش فيهـا الإنسـان فتجـود ـ بـإذن اللـّه تعـالى ـ بـالخير والبركـة الأمـر النافعـة 
ومــن . الــذي يســاعد علــى زيــادة القــوة ســواء  كانــت قــوة إقتصــادية أم اجتماعيــة ومــا إلى ذلــك

لأبنـــاء مجتمعـــه الـــذين أصـــا م القحـــط  الشـــواهد القرآنيـــة علـــى ذلـــك مـــا قالـــه النـــبي هـــود 
ــه تعــالى والجــد وا ربَّكُــم ثمَّ تُوبـُـوا إليــه  « : ب بســبب كفــرهم وإعراضــهم عــن اللّ ويــا قـَـوم  اســتغفِرُ

  .)١(»  يرُسِل  السَّماء  عَليكُم مِدرارا ويزَدكُم قُـوّة  إلى قُـوَّتِكُم ولا تتَولوا مجُرمِِين  
ن والهدايـة يـؤدي إلى قد أعلم قومه الكافرين بأن  طريق الإيمـا لقد بدا واضحا أن  هود 

ب  حصـــول الخـــير والبركـــة للمجتمـــع حيـــث  ترســـل الســـماء مطرهـــا الغزيـــر وتجـــود الأرض بالخصـــ
أما الاعراض علـى طريـق الإيمـان فسـوف ينُـذر بعواقـب خطـيرة تـبرز مؤشـرا ا . فتتضاعف القوة

ب  « : المأساوية بارتفاع البركات المؤدي إلى تدمير ا تمعات ، قـال تعـالى  اللـّه مـَثلا  قرَيـة   وَضـَرَ
كانــت آمِنَــة  مُطمئنــة  يأتيِهــا رِزقُهــا رَغَــدا مِــن  كُــلِّ مكــان  فَكَفَــرت  بــأنعُم  اللّــه فأذاقَهــا اللّــه لبِــاس  

وَلقَـَد جـاءَهُم رَسـُول  مـِنهُم فكـذَّبوُه  فأخـذهُم العـَذاب  وهـُم * الجُوع  والخوَف  بمِا كانوُا يَصـنـَعُون  
  .)٢(»  ظَالِمُون  

  .ا نجد أنّ الكفر عامل أساسي في تدمير ا تمع وفناءهوهكذ
وقــد دمـّـر اللــّـه تعــالى الاُمــم الكـــافرة بمختلــف ألــوان وأشـــكال العــذاب وكانــت الطبيعـــة أداة  

  .هامة في تنفيذ العقوبة الإلهية
__________________  

  .٥٢:  ١١سورة هود ) ١
  .١١٣ـ  ١١٢:  ١٦سورة النحل ) ٢



١٠٢ 

وقد خاطب تعالى الكافرين محذرا من الاغـترار بـدوام حالـة الأمـن الـتي يعيشـو ا ، فـإنّ مـن 
أفـــأمنتُم أن « : سُـــنته الإمهـــال قبـــل حلـــول النكـــال ، قـــال لهـــم بصـــيغة الاســـتفهام الانكـــاري 

وا لَكُــــم وكــــيلا   ــــدُ ثمُ    تجَِ ــــبَ   صِ حا كُ   ليــــ عَ   َ ســِــ لــــ  أ  يرُ َ  ا نــــ جَا كــُــ   َ  ب سـِـــ م أن أم أمنــــت  * يخَ
ــدوا لكُــم  ثمُ    تجَِ   ُ فرــ كَ بمِــ   كُ   رقَِ غــ فَـيُ   ِ ريِ لــ َ  ا مـِـ ف   صــِ كُ  قا ليــ عَ   َ سـِـ يرُ فَـ خرــ   رً  أُ تاــ يــ   كُ  فِ دَ يــ ع يُ

  .)١(» عَلينا بِه  تبَِيعا 
ومـــن يقـــرأ ســـورة هـــود يلاحـــظ أ ـــا تســـتعرض ســـريعا أوجـــه الـــدمار الـــذي حـــلَّ با تمعـــات 

وتســـتخلص الســـورة مـــن كـــلِّ ذلـــك عـــبرة قيّمـــة . فرعـــونالكـــافرة ابتـــداء  مـــن قـــوم عـــاد إلى قـــوم 
وكََذلِك  أخذ  رَبِك  إذا أخَذ  القـُرى .. « : مفادها أنّ الظلم كان السبب وراء تدمير ا تمعات 

  .)٢(»  وهِي  ظَالِمة  إنَّ أخذَه  أليم  شَدِيد  
نمــا إلى أبنائــه وهــذا بخــلاف الإيمــان الــذي تمتــد بركاتــه وثمــاره لا إلى حيــاة المــؤمن فحســب وإ

يـا أبـا ذر  إنَّ اللـّه يصـلح بصـلاح العبـد ولـده « : في وصـيته لأبي ذر  وأحفاده قال النـبي 
  .)٣( وولد ولده ويحفظه في دويرته والدور حوله ما دام فيهم

بركـة وصفوة القول إنّ الإيمان بمثابة السور الوقائي الذي يقي ا تمع من الدمار ويحقق له ال
أمـــا الكفـــر ومـــا يرافقـــه مـــن الظلـــم فإنــّـه ينطـــوي علـــى نتـــائج مأســـاوية  . والرفاهيـــة ويمنحـــه القـــوة

  .كالدمار والبوار
  والحمدُ للّه ربِّ العالمين ، 

  والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين 
__________________  

  .٦٩ـ  ٦٨:  ١٧سورة الاسراء ) ١
  .١٠٢:  ١١سورة هود ) ٢
  .٥هـ ط ١٤٠٣منشورات الاعلمي ـ بيروت  ٤٦٥: مكارم الاخلاق ، للطبرسي ) ٣



١٠٣ 

  المصادر 
  ـ القرآن ا يد ١
  .ـ  ج البلاغة ، ضبط صبحي الصالح ، انتشارات هجرت ـ قم ٢
  ٢هـ ط ١٣٩٣ـ تفسير الميزان ، العلاّمة الطباطبائي ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت  ٣
  .٢شعبة الحراني ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ط ـ تحف العقول ، ابن ٤
  .٤هـ ط ١٤٠١ـ اُصول الكافي ، الكليني ، دار صعب ـ بيروت  ٥
  .هـ ١٣٧٩ـ معاني الأخبار ، الصدوق ، منشورات جماعة المدرسين ـ قم  ٦
  .٥هـ ط ١٤٠٥ـ كنز العمال ، المتقي الهندي ، مؤسسة الرسالة  ٧
هـــ  ١٣٩٣الشــريعة ، الراغــب الاصــفهاني ، مكتبــة الكليــات الازهريــة ـ مصــر ـ الذريعــة إلى مكــارم  ٨

  .١ط
  .٣ـ التفسير الكبير ، الفخر الرازي ـ ط ٩

  .ـ مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الاصفهاني ، المكتبة المرتضوية ١٠
  .هـ ١٤٠٣ـ الخصال ، الشيخ الصدوق ، منشورات جماعة المدرسين ـ قم  ١١
  .٦هـ ط ١٣٩٢لاق ، الطبرسي ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ مكارم الأخ ١٢
  .٥هـ ط ١٤٠٠ـ الأمالي ، الشيخ الصدوق ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت  ١٣
  .ـ الارشاد ، الشيخ المفيد ، منشورات بصيرتي ـ قم ١٤
  .هـ ١٤٠٢ـ الاختصاص ، الشيخ المفيد ، انتشارات مكتبة الزوراء ـ قم  ١٥
 ١٣٩٦العيون والمحاسـن ، السـيد المرتضـى ، منشـورات مكتبـة الـداوري ـ قـم  ـ الفصول المختارة من ١٦
  .٤هـ ط 

  .ـ روضة الواعظين ، الفتال النيسابوري ، منشورات الرضي ـ قم ١٧
  .٢هـ ط ١٤٠٣ـ المحجة البيضاء ، المحقق الكاشاني ، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت  ١٨
  .ار صعبـ تنبيه الخواطر ، المعروف بمجموعة وراّم ، د ١٩
  .٢ـ في ظلال الصحيفة السجادية ، الشيخ مغنية ، دار التعارف ـ بيروت ط ٢٠
  .، السيد مهدي الصدر ـ أخلاق أهل البيت  ٢١



١٠٤ 

  .٢ـ شرح  ج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، دار احياء التراث العربي ـ ط ٢٢
  .قمـ التوحيد ، الشيخ الصدوق ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ  ٢٣
 ـ المـؤمن ، للشـيخ الثقـة الحسـين بـن سـعيد الكـوفي الاهـوازي ، تحقيـق ونشـر مدرسـة الإمـام المهـدي ٢٤

  .هـ ١٤٠٤ـ قم ) عج(
  .٤هـ ط ١٤٠١ـ فروع الكافي ، الكليني ، دار صعب ـ بيروت  ٢٥
ة ـ روض الريــاحين في حكايــات الصــالحين ، عبداللــّه بــن أســعد اليــافعي اليمــني ثم المكــي ، مؤسســ ٢٦

  .عماد الدين ـ قبرص
، السـيد محسـن الأمـين ، دار التعـارف للمطبوعـات ـ بـيروت  ـ في رحـاب أئمـة أهـل البيـت  ٢٧
  .هـ ١٤٠٠
  .٥هـ ط ١٤٠٣ـ وسائل الشيعة ، الحر العاملي ، دار احياء التراث العربي ـ بيروت  ٢٨
  .، ناصر خسرو ـ المناقب ، الخوارزمي ، مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران ٢٩
  .٢ـ الشيعة بين الحقائق والأوهام ، السيد محسن الأمين ، مؤسسة الأعلمي ـ ط ٣٠
  .هـ ١٤٠٦ـ قصص القرآن ، محمد أحمد جاد المولى ، دار الرائد العربي ـ بيروت  ٣١
  .ـ مجمع البحرين ، الشيخ الطريحي ، المكتبة المرتضوية ـ طهران ٣٢
  .٥كتور محمود بن الشريف ، دار مكتبة الهلال ـ بيروت طـ الأمثال في القرآن ، الد  ٣٣
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